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شكر وتقدير
رأة الفلسطينية في قاومـة» كان العدد الأول الذي صدر في ربيع ١٩٩٩ عن «ا رأة العربية وا هذا هـو العدد الثالث من سلسلة «ا

ـرأة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي» في مواجـهة الاحتلال الإسرائيلي» والعدد الثاني الذي صدر في شتاء ٢٠٠٠ عن «ا

ـرأة العـراقية في هذا الـعدد تقـدم نور مـجموعـة من الشـهادات والنـصوص الإبـداعية والـدراسات في مـحاولة لإحـاطة أولـية بواقع ا

مواجهة الحصار.

نعبّـر عن عرفاننا لجميع الكاتبات و الكتاب الذين ساهموا في هذا العدد كما نتقدم بالشكر و الامتنان إلى جميع الأصدقاء الذين

تبرعوا بجهودهم وبتكلفة الإعداد وهم:

 توفـيق فرح  حـسن الشريف حـنان الـشيخ  رضـوى عاشور  سـميع الـبّنـا  سهيـر مرسي  فـدوى اللبـدي فريـال جبوري

ياء الكيلاني نجاح طاهر  نيكولاس هوبكنز وليد الحمامصي يحي الدقس. يس النقاش  غزول  كاميليا فوزي الصلح 

«ماذا بعد الحزن يا خنساء?»
فريال  جبوري  غزّول



في حصـار مسـتمـر لأكثـر من عشرة أعـوام وهو حـصار قـاسٍ لم يسـبق لبـلد في الـعالم أن عـانى مثـله ويأتي في أعـقاب حرب
طويـلة في الثمانيـنات وحرب خاطفة ومدمـرة في مطلع التسعـينات تكابد الـشرائح الأفقر والفئـات الأضعف أشد ويلاته لهذا نجد
دمـرة التي عـدلات رهيـبـة وقد مُـنع الغـذاء والـدواء عنـهم ناهـيك عن الـكتـاب والقـلم. فـبعـد حرب الخـلـيج ا الأطـفـال يتـساقـطـون 
رافق الصحية والحياتية للـشعب العراقي ظلت أرض العراق مستبـاحة لتهاجمها طائرات العدو أطاحت بالـبنية التحتية التي توفـر ا
كلـما عنّ لها ذلك ومنـذ نهاية ١٩٩٨ استمـر العدوان بشكل يـومي ومتواتر. إنهـا حرب إبادة بطيـئة تستخـدم العنف بالإضافة إلى
الحــصـار وتـقـوم بـتـدمـيـر الـنـشـاط الإنــسـاني في الـعـراق  من صـحـة مـواطـنــيه الجـسـديـة والـنـفـسـيـة إلى حــضـارته وثـقـافـته ونـسـيـجه
دن وسنّ لاحم واكـتشـاف الزراعـة وبنى ا الاجتـماعي. إنـها عـمليـة خنق لـشعب قـدمّ للـحضـارة الإنسانـية أول الأبـجديـات وأقدم ا
ـتحـدة الأمريـكيـة وحلـيفـتها ـة ضد الإنـسانـية فـقد قـام مرتكـبوهـا تحت قيـادة حكـومة الـولايات ا . وحتى تـستـمر هـذه الجر الـقوانـ
ـعـتـرض عـلى هـذه السـيـاسة بريـطـانـيا بـالـتعـتـيم عـلى ما يـفـعلـون من جـهـة وبالـتـعلل بـأسـبـاب متـهـافتـة عـندمـا تـواجـههم أسـئـلة ا
. وقد ا يحـدث للعراقي ا في ذلك جماعـات حيّة الضمير من شـعوبهم أخذت على عاتـقها الاحتجاج والاسـتنكار  اللاإنسـانية 
ة الإمبريالي لـهذا الحصار وفنّدت فصلت الـدراسات في هذا العدد بـإحصائياتهـا ومراجعها الوثـائقية وإطارهـا النظري سياق الـعو

كل التبريرات له.
وبـعـيـدا عن الخـطـاب الـرسمـي والإنشـاء الـديـبـلـومـاسي الـذي كـثـيـرا ما يـبـثه الإعلام بـادرت مـجـلـة «نـور» بـاسـتـكـتـاب عدد من
واطـنات العـراقيـات اللائي عان مـن الحصار لـيعـبّرن بأقلامـهن وإحسـاسهن ورؤيتـهن عن ما يـعني الحـصار في حيـاتهن فـكتبت ا
بعـضـهن شهـادات واسـترسـلت أقلام بـعضـهن في نـصـوص إبداعـيـة وسعت أخـريـات إلى دراسات وبـحـوث حول آثـار الحـصار.
صريـ في تقد قـراء اتهم للإنتاج الأدبي لـلمرأة الـعراقية بـاعتبـاره مؤشرا على واستـكمالا للـصورة ساهم عـدد من العراقيـ وا
ي الذي رأة بـتشـريح التـداعيـات الداخـليـة والإطار الـعا حالـتهـا كما عُـني البـعض بدراسـات ترصـد آثار الحـصار وخـاصة عـلى ا

سمح بهذا الظلم الفادح.
رأة عنه في وقعه على عاناة واحدة لكن أثر الحصار يختلف في وقعه على ا رأة? ليس لأن الرجل لا يعاني فا اذا اسـتنطاق ا
الرجل أو الـطفل لتفاوت دورها وموقـعها في الحياة العامـة والخاصة. وفي معظم الأحيان نجـد الرجل العراقي في الواجهة سواء
.فبينمـا يبرز الخطاب السـائد على تنوعه  صوت الرجل غـترب في داخل العـراق أو خارجه متحدثا بـاسم الجميع المحاصرين أو ا
رأة ويـخفت. ولـيس الـطفل في وضع يـسـمح له بأن يـعبـر عن نـفسه وإن كـانت الإحـصائـيات والـصور والأفلام يتـوارى صـوت ا
كن استـحضاره واسـتنطاق رأة إذن ب صـمت الطفـل وجهورية الـرجل صوتـا متواريـا  التسـجيلـية تقـدم محنـته الصامـتة. تبـقى ا
ا من باب إضـافة صوتـها إلى جانب صوت الـرجل العالي أو في ـرأة على حسـاب الرجل والطـفل وإ صاحـبته لا إعلاء من شأن ا
رأة بحـكم التكـوين العائلي أكـثرمن الرجل الـتصاقاً بـالطفل وهي أيـضا أكثرمن الـطفل مشـاركة للرجل  ومن ثم مواجـهته. وا
ا كـانت هي الأكثـر تعـبيرا عـن كل أفراد المجتـمع نسـاءً ورجالاً وأطـفالا لتـفاعـلها فهي الـوسيط الـذي يلتـقي فيه الـرجل بالـطفل ور

معهم جميعا.
ـكن لفرد كيف نـقرأ هـذه الكتـابة عن الحـصار هـذه الكـتابـة المحاصـرة? وكيف يتـوصل خطـاب المحاصـر إلى التـعبـير الحـرّ? كيف 
ة من غذاء ودواء من راحة وسكيـنة من قلم وورق من فضاء للحوار أن يـكتب طليقا وبطلاقة? ألا يفـتقد مقومات الحياة الـكر
يـعـوق الحـصـار قـدرات الـتـعـبـيــر وألا يـشـوّش طـرائق الإفـصـاح? فـأثـر الحـصـار لا يـقع عـلـى الجـسـد الـعـراقي فـحـسب بل عـلى الـروح
رأة غامـرة وانزوت الـكبـرياء عـند ا ـغامـرة. هل تكـسّر شيء مـا في هذه الـروح وهل تراجع هـاجس ا العـراقيـة تلك الـروح الأبية ا
العراقية? هل استكانت وخنعت أم زادها الحصار تحديا ومقاومة? هل تستعير الخطاب الشائع لتقد نفسها أم أنها تستكشف أعماقها
ـتـخـيل والـواقـع عـبـر الـتـجـربـة الـفـردية ـهن الـذي يـصـفـنه عـبـر ا ـتـفـردة? كل هـذه الأسـئـلـة تـثـيـرهـا كـتـابـة المحـاصـرات وعـا بـلـغـتـهـا ا
يز ب مـستويـات الكتابـة وأغراضها والإحصاءات الجـماعيـة. ولهذا علـينا أن نأخـذ بنظـر الاعتبار زاويـة البوح والـبث وعلينـا أن 
كابدة و من أجل ذلك صنفّـنا الكتابات إلى «شهادات» تعـبر فيها الكاتبات عن باشرة إلى خلق أجـواء تشي با علومة ا من تقـد ا
تجـاربـهن الـشــخـصـيـة ومـواقـفـهـن الـفـرديـة و إلى «إبـداع» يـضم نــصـوصـا ذات طـابع إبـداعي ومــجـازي مع قـراءات لأعـمـال أدبـيـة



ـها وأخـيرا «دراسات» تـتصـدى لأبحاث اجـتمـاعيـة وصحيـة وتوثـيقيـة عن آثار الحـصار على رأة الـعراقـية وعا وسينـمائـية تـصور ا
رأة العـراقية رأة ورد فعـلها عـلى التـغيرات الـناجمـة عنه وينـتهي الـعدد ببـبليـوجرافيـا في محاولـة لجمع ثـبت مرجعي بـكتابـات ا ا

مبدعة وباحثة.
وكـكل قراءة مـتـمعـنة عـلـينـا أن ننـظر إلى الـنـصوص بـاعتـبـارها نـوافذ عـلى الـنفـوس ونسـتقـر مـنهـا ما تـسعـى صاحـباتـها إلى
كن لـكاتـبة أن تـرفع صوتـها أمـام كل هذا الجور توصـيله عـلى الرغم من تـضيـيق فضـاء القـول والفـعل في زمن الحصـار. فكـيف 
وهي لا تمـلك الورق والقلم وحتى النـور لتهتدي بضـوئه على خط شهادتهـا? بل كيف تقوى الكاتـبة على الكتابـة? وقد عيل صبرها
ـكن لامـرأة أصابـها الـيأس من وت أطـفالـهـا ويبـقى العـالم شـاهدا أخـرس? وكيف  ـاذا  من أن يسـمع صراخـهـا أحد أو يـفسـر لهـا 
ـرأة التي لم تعـد تملك الوقـت لتتأمل صـوغ تأملاتها الحوار ومن إمـكانية الإصـغاء لها أن تـعبر عن مـكنونهـا? وكيف تسـتطيع هذه ا
ـؤسسـة التعـليمـية والطـبيـة كما تـدهورت وسائل تحريريـا? لقد زادت أعـباءهـا وأنهكـتها مـسئـولياتـها الإضافـية التـي كانت تقـوم بها ا

النقل والصيانة لغياب التيار الكهربائي وقطع الغيار فأين لها  بسويعات للعمل الفكري?
ـلابس وابتكار الأطـباق تأقلمـاً مع الغلاء والندرة لكن الـعراقية - كـما تكتب مـيسلون هـادي - تعلمت تـدوير الورق وتعديل ا
لابس وترضع الأطفال وتـسرق لحظات من ليـلها على ضوء الشـموع لتكتب كـلمتها. فكم من كمـا تعلمت أن تتأمل وهي تـغسل ا
ـأساويـة التي أفرزهـا الحصار القـصائد والأطـروحات كتـبت بفـضل الشمـوع كمـا تقول بـشرى الـبستـاني. فعـلى الرغم من الآثار ا
رأة والرجل لـتجاوز ومع الخراب الاجـتماعي والـصحي الـذي واكبه استـنفـرت الحالة الـعراقـية في التـسعـينات الـفنان والأديـب ا
ا قاله لـها فنـان تشكيـلي: «والله لو نـفد ورق الأرض وقمـاشها ولو غـيبوا جـلود الحيوان وورق المحنة. وتـستشـهد بشـرى البستـاني 
الشجر لرسمنا لوحتنا الصامدة على جلود أجسامنا وقلنا للعالم: ها نحن نتحدى الحصار». وهذا لا يعبر عن التحدي فحسب بل
اء والخبز لابدّ منه. فعشق الفن ثابة ا يجعـلنا ندرك أن الفن عند الفنان ليس شأنا كماليا يستغني عنه عندما تشح الأصباغ بل هو 
ستـحيل والعاشق يجد دائما حلاّ مهـما تعذرت السبل. وتعرّف بشـرى البستاني السلاح الذي توسلت به كعـشق الكلمة لا يعرف ا
ـوت ومواصلة التواصل داخل قضبان في مقـاومتها للحصار واليـأس بالتصوف: «التصوف من أجل مـواصلة الحياة داخل قضبان ا

القطيعة».
وعنـد قراءتـنا لـلشـهادات نجـد إشارات في الـكثـير مـنهـا إلى جلـجامش ذلك الـبطل الأسـطوري من وادي الـرافديـن الذي حاول
وت ذاته لـيـسـترجع رفـيق عـمـره أنكـيـدو من براثـن العـدم فـقام بـبـحث مـضن لاستـكـشـاف ما يـعـيده إلى ـستـحـيل تحـدي ا تحـدي ا

ؤثرة باقتباس افتتاحي من ملحمة جلجامش: الحياة. تستهل نازك الأعرجي شهادتها ا
وت في مضجعي يقيم أجل ! ا

وحيثما وضعت قدميّ
يترصدني الهلاك

خاطبة جلجامش في التفاتة أدبية: وتفتتح وداد الجوراني  شهادتها 
أي جلجامش ماذا تبغي?
الآلهة الذين نفوكْ إلى الجنة
وضعوا الجحيم على راحتيك

وقالوا لك: فلتمسك بالحياة !
اذا من كل الأبـطال جلجامش بالـذات? علينا ألا نكـتفي بقراءة كاتـباتنا فحسب بل أن نـستقرئهن ونقـرأ ما ب أسطرهن. ففي
عـاصر جلجـامش - بطل العراق الـقد - نوع من الاكتـفاء الذاتي. فكـما علمّ الحصـار العراقيـ كيف يستـثمرون ما تنـاول العراقي ا
ستورد في مـجال الزراعة والـصناعة كـذلك فعلوا عندهـم ويستكـشفون مواردهم الـطبيعـية بعد أن كـانوا يعتـمدون على الـوارد وا
في المجال الـثقافي فـعكفـوا على استـلهام مـصادرهم الذاتـية. لقـد لازم الاقتصـاد الذاتي العـكوف على الـذات الحضاريـة والتأمل في
تاريخ الـعراق الذي عانى من محنا عديـدة من التتر القدامى إلى التـتر المحدث لكنه استـطاع أن يتجاوز أعتى الغـزاة ليقوم بعد كبواته



نشورة في عقد التسعينات على قراءة وإعادة قراءة الإرث الثقافي والتراث تـتالية. وقد ساهم غياب الكتاب الوافد وشحة الكتب ا ا
سدود- من الخنـساء إلى الجيلاني - وعنوان مقدمتي مقتبس من سؤال بلاغي كن أن تضيء الطريق ا الحضـاري لإيجاد معادلات 

ورد في شهادة وداد الجوراني.
قـيم الذي يحـاصرنا ويـتوعدنـا في كل لحظة وت ا وجلـجامش بالإضـافة إلى كونه عـراقيا فـهو يعـبرّ عن المحنـة الوجوديـة ا
وت فـحسب بل تشـهد علـيه. ومقارعة ولكـننا نتـناساه في الأيـام العاديـة; لكن ليس في الـعراق أيام عـادية. فكل لحـظة لا تذكـّر با
ـوت الذي يـجئ عشـوائيـا فيـقتل وت الـذي يحـصد دون تـمهل ا جلـجامش لـلمـوت تؤسـطر مـا يعـايشه الـعراقي كل يـوم: جحـيم ا
لجأ - ملجأ العامرية - الذي لاذ بصواريـخه وأسلحته الفتاكة من يشاء وكيفما يشاء وقد يأتي في مفارقـة مصيرية فيخترق جدران ا

لاذ مقبرة جماعية. به الأطفال والنساء ليحتموا من القنابل فأصبح ا
وذج عـيش تدفع الـعـراقي إلى البـحث عن  ـعانـاة في الواقـع ا ة وا ـلحـمة الـقـد ـعانـاة في ا وهكـذا نجد الـتضـافـر والتـوازي ب ا
أصيل وأولي لنجدة الحاضر بكل تعقيداته وتشابكاته كما تقول هناء مال الله خاصة بعد أن شعر العراقيون بأن العالم كله - شرقا
وغربـا أشقاء وأغرابا - قـد نسوا العـراق وأسقطوه من ذاكرتـهم. من هنا برز وجه جـلجامش الغـامض ووجه دموزي إله الخصوبة
في زمن الجدب والخـواء الإله الذي يـقوم بعـد موته كـالعـنقاء. ومن هـنا كـان استـحضار الأمـثال الـسومـرية التي تـتقـاطع وتسـتشرف
الحاضـر كما في «ينـحني القصب أمـام الريح ح تمـر العاصفـة» مستدعـية هول «عاصـفة الصحراء» الحـملة الشـرسة التي قامت
بهـا ثلاثون دولة مـجتمـعة لـضرب العـراق. ومع هذا فوداد الجـوراني لا تذكـر عن «قاماتـنا شيـئا سـوى أنها أصـبحت أطول فـحصدت
ثل «موكب انتصار لـتكنولوجيا الـفراغ الدولي» ومن ثم فهي تشير إلى منـها العاصفة الشيء الـكثير وما تزال». إلا أن هذا الحـصاد 
ي الجـديد و يـواجهـها ألا وهـو عراقـة الحضـارة ومـهدهـا العـراق. فقـد تسـتطـيع أسلـحة أن مـا يقـابل تـكنـولوجـيا الـقتل في الـنظـام الـعا
ة الاستغلال الهيـمنة والحصار أن تقتل مليون طفـل لكنها عاجزة عن توفير التـحقق الإنساني أو تعزيز القيم الحضاريـة مكتفية بعو

وبالتشدق بحقوق الإنسان نفاقاً وادعاءً.
وتعبّـر الفنـانة التـشكيلـية هنـاء مال الله في تحـليلـها العمـيق للفـعل ورد الفعل عن تحـصّن العراقي بـحضارته في مـواجهة الـغطرسة

التكنولوجية:
«إن عقـدة التفوق الـتقني لـدى الآخر (الغـرب) وتحديدا أوروبـا وأمريكا وعـقدة النـقص التي لديـنا (التي هي في جـزء كبيـر منها
تـكـنولـوجي) هـذه الـنـقـطـة أنارتـهـا بـوضـوح الـوحشـيـة الـتي اسـتـخـدمت بـها الـقـنـابل في الحـرب وكـان الـتسـاؤل عن قـيـمـة الـتـطور
ثـابـة وعي لـلـسؤال عن قـيـمـة الذات ـوازاة الـتـساؤل عـن قيـمـة الـتطـور الحـضـاري (الفـكـري - الـفـني)  الـتـكنـولـوجي (الـسـلعي) 

والهوية».
فكرة أن «الـقنابل التي أسست خـارطة خرائبية لـلمدينة أسست خـارطة وعي ومساءلة في نفـوس شهود التجربة وترى الـفنانة ا
(سكانـها)» وهذا عند من يفـكر فلسفيـا في النوائب وأما عند الـكثير كما تـصف إرادة الجبوري في القصة - الـشهادة فيرتكزون
على آليـات التأقلم للسائد وميكانيزمات الـتعويض فها هي الصحفية تخدر حواسها وتـشغل نفسها وتساوم ضميرها في هذا العمل

طر»: ا ا ا الدموع.. ر القصصي الذي يحمل عنوان «ر
«سـنـوات الـعمل الـطـويـلة جـعـلـتنـي أعرف مـا هـو مـطلـوب مـني دون أن أضـطر إلـى الحذف أو يـضـطـر غيـري إلى الـتـعديل...

رور الأيام اختفت نوبات غضبي وأنا أرى كلمة أو عبارة محذوفة أو مشوّهة». و
وتعـوضّ الشـخصـية الـقصـصيـة عن هذا الاسـتلاب والانـسحـاب الذهـني من العـمل برسـوم لـلتـسلـيّة في دفـترهـا «رسوم نـخيل
معـتمة» تاركة للقار تـأويل البعد الإشاري في موضوع الـرسم. هذه الرتابة في العمل تـعوّضها الصحفـية بقراءة روايات وأساطير
ـة والحلم بالنوارس والـتحليق كنـاية عن الرغبة في الـتسامي على الواقع الـرث. ويصبح دجلة شـاهدا غير مكـترث بهذا الحاضر قد

فجع ومن خلال توصيف عدم اكتراثه نرصد محنة العراق: ا
سـرحي مـقص الرقـيب الجـرائم صور ـذيع مشـاكل الـنص ا ـة شائـعات الأمـل صوت ا ـؤ «يسـيـر غيـر عابئ بـالأخـبار ا
ـواد الغذائية... شمـوع النساء عند مـرقد خضر إلياس صـراخ الأطفال المحتضرين لـفوفة بالأعلام أسعار ا فـقودين التوابيت ا ا



شارط في غرفة عمليات بلا مخدر». رضى وصرخات أناس يرون ا طلة عليه نحيب الأمهات أصوات ا في مدينة الطب ا
إلا إن محاولات بـطلتنا في محاكاة دجلة بعدم الاكتراث عـند رجوعها إلى بيتها بعد عملها بـينما السماء تمطر توصلنا في آخر

نديل إلى وجهها ليُترك للقار اختيار إذا ما كان ذلك دموعا أو مطرا. هذا العمل المحتشد بالبطلة رافعة ا
فقـود في الحرب. تـستـحضره وفي القـصة - القـصيـدة «نافـذة الانتظـار» لبـديعـة أم تنـتظـر الأم بكل جـوارحها ابـنهـا الغـائب ا
ضني إلـى أن ترحل دون أن تعرف ـقدسة. ويـستمـر انتظارهـا ا راقد ا وتتخـيله وتتـذكر أحاديـثه معهـا ووعده لهـا باصطـحابهـا إلى ا
ـقـدسـة». هـذاالـشـجن الـعـراقي الأصـيل الـذي حـاولت إرادة ـراقـد ا ـاذا لم يـعـد ابـنـهـا «من الإجـازة لــتـزور وأيـاه - كـمـا وعـدهـا - ا
الجبوري أن تـزيحه وتكتمه في قصتها تتمثله بـديعة أم دون السقوط في البكاء والنحيب مـوظفة بساطة شخصية الأم وسذاجتها
تلقي عملا سرياليا محوره اللعب بلا عاناة. وأما القصة - الأمثولة «في اللعب بلا مظلة» لسهام جبار فتقدم إلى ا لتوصـل لنا عمق ا
ـفكر الـهولنـدي جوهان هويـزينغـا الذي عرّف الإنـسان بأنه كائن مظلـة أو بلا غطاء يـحمي. وتبـدو  الأديبة العـراقية وكـأنها تـستلهم ا
لاعب عوضـا عن كائن نـاطق أو كائن اجـتمـاعي كمـا سبـق تعـريفه في الـفلـسفـة. وفي هذه الـلعـبة الإنـسانـية الـكبـرى أزرار متـقابـلة
ا يجدر بـالذكر في هذا السياق أن كالـتذكر والنسيان كـالحب والكراهية; واللـعبة لا تتوقف «ولا يكف اللاعبـون عن الفشل». و
الأدب العـراقي في مرحلة الحصـار أقبل على تصـوير غرائبيـة الواقع وتوظيف الـبعد الفانـتازي في الكتـابة ليعبّـر عن جنون الحاضر.
ويبدو اسـتغـراق سهام جـبار في لـعبـتها المجـازية وفي مـجازها الـلعـوب وكأنهـا تخـفف وطء الواقع بثـقله وسـحقه للإنـسان بتـصوير

العلاقات الإنسانية عبر اللعب تخفيفا من مكابداتها.
دوح الأخيرة نجد ـفكر محمود أم العالم لرواية بتول الخضيري الأولى وقراءة الناقد صبري حافظ لرواية عالية  وفي قراءة ا
اسـتبـطـانا لـتشـابك الحيـاة في الـعراق وصـراعاتـها. فـفي روايـة «كم بدت الـسمـاء قـريبـة» لبـتول الخـضيـري نجـد «التـمايـز الحضـاري ب
الشـرق والغرب» وترجمـته سلوكيـا في تربية طـفلة عراقيـة لأب عراقي وأم إنجليـزية ويوضح لنـا العالم كيف أن الـصراع القومي ب

ستـعمر الإنجـليزي والشـعب العراقي يلـقي بظلاله على هـذه العائلـة مضافا إلـيه البعـد الطبقي الـذي يتجلى في رفض الأم الأجـنبية ا
للصـداقة الجمـيلـة التي تتـشكل بعـفويـة ب الفـتاة الصـغيرة وفـتاة فـقيرة في سـنّها تـقيم في كـوخ مزرعة قـريبة. ويـرصد محـمود أم

الـعـالم رهافـة أسلـوب الروايـة الذي يـصل إلى تـقطـير شـاعري في لـعبـة تـسمـية الـعطـور التي يـصنـعـها الأب ويـدخل ابنـته في اختـيار
ا أطـلق علـيها أسماء جـذابة لـها. وتعـلُّق البـنت بأبـيها والـسجـال في البـيت على تربـيتـها يـتم على خلـفيـة الحرب العـراقيـة الإيرانـية 
الـبـعض حـرب الخـليـج الأولى (١٩٨٠ - ١٩٨٨) تمـيـيـزا لـها عن حـرب الخـلـيج الـثانـيـة (١٩٩١). وعـلى عـكس خـطاب الـبـيـانات
الـرسـميـة والأنـاشيـد الحمـاسـية لا تـقـوم الروايـة «في سـردها عن تحـيـز لجانب ضـد آخـر بشـكل مـباشـر في هـذه الحرب بل نـسـتشـعر
ـروية» - كمـا يقول الـناقد - والتي تـستهـدف السخـرية غير ذاعة أو ا الرفض الضـمني لهـا بآثار ونـتائج ما تـسجله بيـاناتهـا ووقائعـها ا
ـرأة على وجه التخصـيص مختلفا باشر. من هـنا نرى كيف يصـبح الخطاب الإبداعي وخطاب ا بـاشرة من الخطاب العسـكري ا ا
ـكننا أن نسـتشف من هذه الرواية وغـيرها تنوع الأصوات ـوقف الرسمي. وهكذا  عن الأدب الإعلامي وبعـيدا عن التطابق مع ا
وتمـايزها ولكن علينا أن نصغي إلى ما هو غير زاعق ونستكشف ما هو ضمني ومضمر. وانتقال الراويةإلى لندن بعد موت الأب

فاجئ ومرض الأم الخبيث يقدم صورة للحياة الإنجليزية في مقابلة تعاقبية تعزز ما سبق من ثنائيات وتضاد. ا
ـدوح يـتـلـمس الـنـاقـد مـا جـرى فـي الـعـراق بـ ١٩٦٣و ١٩٧٧ عـبـر بـنـية وفي قـراءة صـبـري حـافظ لـروايـة «الـغلامـة» لـعـالـيـة 
مـونـولـوج داخـلي. ويـرى صـبـري حـافظ أن الـبـعد الـسـيـاسي في هـذا الـعـمل حـاضـر وأن مـعـرفـة «تـاريخ الـعـراق الحـديث ضـرورية
قام الأول تـؤكد علـى التجـربة الإنسـانيـة لا السيـاسية إلا إنهـا في ا ـعنى الثـانويـة في هذه الروايـة»  لاكتـشاف مخـتلف طبـقات ا
وبشـكل خاص تجـربة الـشخـصيـات النـسائـية وتـصوير «عـبء هذا الـتاريخ الـفادح الـذي يصنـعه الـرجال علـى أرواح النـساء وآثاره
ـدوح «اخـتلافـهـا داخل الـنص فـكـريـا وفـنـيـا عـلى الـسواء». ـوجـعـة عـلى أجـسـادهم وحـيـواتـهم» وبـهذا تـسـجل الأديـبـة عـالـيـة  ا

بدعة في تقد السياسي دون تغليبه على الفني. راوغة الأسلوبية -في رأي الناقد - هي سلاح ا وا
ـكان في الـقصـة العـراقيـة والشعـر العـراقي والفن ـرأة» يقدم الـناقـد ياسـ النـصيـّر ويحـلل مركـزية ا ـكان في أدب ا وفي مقـالة «ا
ـرأة بالكـتابة في رأة خاصـة في اغترابـها وبـعدها عن الـوطن. ويرى ياسـ النصـير أن مجـرد مبادرة ا التـشكيـلي العراقي في إبـداع ا



ة لأي حصار أيا كانت هوية ذلك الحصار». عاصر سواء كانت كتابة في الأدب أو في غيره يشكل «ثورة بحد ذاته وهز السياق ا
ـفترض عند الأديبة الكردية هيفاء كان ا ة صالح وا كان الأليف عند سا رأة العراقـية: ا اذج من الأمكنة في إبداع ا ويقـدم الناقد 
عشوق عنـد الشاعرة الـكردية دلسوز كـان ا تـخيل عند الـفنانة رمـلة الجاسم وا كان ا سـتعاد عنـد دنى طالب وا كان ا زنكنـة وا
بدعات عروف أن آلاف ا قالة نكتشف افتقاد الوطن  وآليات استرجاعه عبر الكلمة والصورة عند العراقيات. ومن ا حمه. وبـهذه ا
كان أن هم  تعددة لكنهن لم ينقطعن عن الإبداع. ومن ا تنوعة وآثاره ا العـراقيات يقمن خارج الوطن بسبب الحصار بأشكاله ا
رأة الـعراقـيـة الكـرديـة - كمـا فـعل ياسـ الـنصّـيـر - لأنهـا بـحضـورهـا الإبداعي والإنـسـاني جزء لا يـتـجزأ مـن ثقـافة يـعـرّف بإنـتـاج ا
غـتربة مقيمة في الخارج لا يعـني أنها  تخلصت من الحصار الذي تـعانيه العراقيات في الداخل فهن بدعة العراقية ا العـراق. وكون ا

يقمن في أرض غريبة لا تنطق بلغتهن ويعان من مشاكل الغربة والتمييز ضد الوافدين والوافدات.
رئي في مقالة وليد الحمامصي حيث يستعرض مـضمونا وتقنية ثلاثة أفلام تسجيلية تتناول الحصار. كتوب إلى ا وننتـقل من ا
وتعـزز هذه الأفلام ما أشارت إليه الشهادات والإبداعات. ففي فيلم «تقاسيم من بغداد» لسايد كعدو اللبناني تتحدث الكاتبة ناصرة
ـستـشفى. ـرض في العـراق المحاصـر لتـنتـقل الـكامـيرا بـعد ذلك إلى صـور الأمهـات وأطفـالهن في قـاعات ا السـعدون عن مـشاكل ا
ويعـتمد الفيلم كما يقول وليد الحـمامصي على التقابل ب الخراب ومقاومـة الخراب محاولا توصيف الدمار وفي الوقت نفسه
التوكـيد بلغة سينمائية عن وجود روح لا تستسلم له حيث تقوم تقنيات الفيلم الذكية بتوصيل درامية الأحداث. وفي فيلمي المخرج
صـري حسام عـلي «أوراس - ترنـيمة حب لأطـفال الـعراق» و«نسـاء تحت الحصـار» يعرض في الأول صـورة مؤثـرة ومتعـاطفة مع ا
ـدرسة كي يع عائلته الطـفل العراقي أوراس الذي يتحـدث أمام الكاميرا بعـفوية وبراءة عن مدرسته واضـطراره إلى العمل بعد ا
ضني وينتهي هـدمة والعمل ا درسة ا شاهد أوضاع ا فلا وقت لديه لـلعب. ويقدم الفيلم صورا لـلفتى وهو يعمل ويدرس ليـرى ا
الفيـلم بأغـنيـة للفـتى تكـثف معانـاة الطـفولة في زمن الحـصار. ويـرى وليد الحـمامـصي في هذا الفـيلم «دفـقة شعـورية تـخرج من قلب
ـاذج لـلمـقـاومة يـتـناول  ـشـاهد». وفـي فيـلم حـسام عـلي الـتـسجـيـلي الثـاني «نـسـاء تحت الحصـار» المخـرج لـتصل مـبـاشـرة إلى قلب ا
ثلة مسرحية. والتجاوز وتحويل الطاقة الإنسانية إلى إنتاج ويوظف المخرج لقطات أرشيفية مع تقد أم لشهداء ومعلمة وطبيبة و
وقـبل أن ننـتـقل إلى قسم الـدراسـات ببـحـوثهـا الاجتـمـاعيـة والصـحـية والـتوثـيـقيـة علـيـنا أن نـشيـر إلى تجـربة وضـعـناهـا في قسم
ـفصل والدقيق وتحـليلها الـعميق والذكي لـلحصار الذي ها ا الشهـادات لأنها تجربـة شخصية إلا إنـها تمهـد لقسم الدراسات بـتقد
أدى إلى تقـليص منابر النشر وتقاطع العوامل الداخلية والخـارجية في محاصرة الكتاب. ففي الداخل يشح الورق والحبر والدعم
تـلقي للإبـداع بلـغات كـالعـربيـة والكـردية. وقد قـدمت في هذا ـغتـربات لـندرة ا عنـد المحاصرات وفـي الخارج يضـمر جـمهـور قراء ا
الصـدد الناشرة أمل الشـرقي تجربتهـا مع «دار الشمس للنـشر» في تحدي العـقوبات الاقتصـادية التي فرضت عـلى العراق منذ ١٩٩٠.
لقـد حـاولت جادة أن تـنـشر دون أن تحـوّل موارد الـكـتاب من ورق وحـبـر إلى سلـعـة في السـوق الـسوداء تـتـكسب من ورائـهـا. ولكن
عمورة) في ي (في ا تتقـاطع سلبيات عديدة منها بيروقراطية داخلية (في العراق) وانتهازية إقليمية (في الوطن العربي) وحظر عا

على الرغم من نياتها ومثابرتها فتقول: إفشال مشروعها القيّم 
كن تـفاديه أو تفادي جزء منه على «أحيـانا يغلبني الإحسـاس بالحيف الذي ينبع من كون مـا وصلت إليه «دار الشمس» كان 
ـفـروض) عـلى خـنق الـكـتـاب الـعـراقي ي (ا الأقل لـو لم يـتـضـافـر الحـصـار الـذاتي والحــصـار الـعـربي (الـطـوعي) مع الحـصـار الـعـا

والكاتب العراقي والفكر العراقي».
ي «جديد» تستفيد من خبرتها إن مقالـة سهير مرسي أستاذة الأنثروبولوجيـا الطبية «العراق تحت الحصار: الإبادة كنظـام عا
رأة العراقية عام ١٩٩٧ ومن النظريات العلمية في الدراسات الإنسانية تحدة في رصد حالة ا كباحثة ميدانية عملت مع هيئة الأ ا
نـطق متمـاسك وباستشـهادات مفـصلة عن قـصدية تدمـير العراق رأة وقـضايا العـالم الثالث. تـكشف سهـير مرسي  حول قضـايا ا
سـتنفد. وتـرجع إلى السياق ا في ذلك استـخدام اليورانـيوم ا وإرادة شعـبه عبر الحرب والحـصار بتخـريب بيئـته ومرافقه وصحـته 
سـميات - كما تـقول الباحثة - التـاريخي لترى في هذه الإبادة فـصلا من فصول الاستغـلال الكولونيالي والـقهر الإمبريـالي. وتغير ا
ـسمى عـلى الإطلاق ألا وهو تحـويل العـالم الثـالث بنـسائه ورجـاله إلى سوق اسـتهـلاكية لـسلـع الدولـة الغازيـة مع تـوفير لا يغـير ا



موارده لهـا بأبخس الأثمان. وتـفند سهيـر مرسي كل التبريـرات التي تقدمهـا الإمبريالية الأمـريكية حول الحـصار وتفضح منـطلقاتها
تحدة الأمريكية واجهوا حكومتهم ومواقفها اللاإنسانية ومنهم رامزي وأساليـبها وتقدم مداخلات علماء وباحث من الولايات ا

كلارك ونعوم تشومسكي.
ويلي هـذه الدراسة الجامعة عـدد من الدراسات  أولاها " أثر الحـصار على الواقع الصـحي للمرأة العراقـية" لاتحاد صالح عماش
ان العزاوي في مقـالة «الآثار الاجتماعية التي تبـ بالرجوع إلى إحصائيـات تضرُّر برامج الرعاية الصـحية ونتائجها كـما تقدم إ
سئوليات الإضافية التي فرضت عليها وزيادة رأة في العراق وا كانة ا للـحصار على العراق» بتتبع ما رتبه من تراجع اجتماعي 
ارساتـها. ومع هذا فالـباحثة ـرأة في قوان الأحوال الـشخصـية و ا أدى بدوره إلى تـقويض حقوق ا حالات الـطلاق والعنوسـة 
ـرأة عـلى الـتـكـيف اقـتـصـاديـا وإيـجاد بـدائـل غـذائـية وأدويـة مـن الأعـشاب ـشـهـد الـسـلبـي وتـشـيـر إلى قـدرة ا تـذكـر إيـجـابـيـات ا
اط حيـاتها تحت ـرأة وتغيـر أ ـعدات اليـدوية عوضـا عن التكـنولوجـيا في إدارة بيـتها. وتـرسم دراسة ناديـة العلي «ا والاعتـماد على ا
رأة العراقية وتـعتمد الدارسة عيشي عنـد ا وطأة الـعقوبات الاقتصـادية» ملامح التغيـر الذي يصل إلى درجة الانقلاب في النـمط ا
تدة لأهلها في العراق وعلى حوارات واستبيانات مع عراقيات في الخارج وصفن تجربتهن تحت الحصار قبل مغادرتهن على زيارة 
ـرأة اليـومي في سبيل تـوفيـر اللوازم الأسـاسيـة لها ولـعائـلتهـا كمـا تتطـرق إلى التـغيرات الوطن. وتـقدم لنـا صورة من صـور نضال ا
ـوجرافية وعدم التوازن ب الجنس وظهور طبقة الأثرياء الجدد وتعدد الزوجات والدعارة. وتختم شذى عبد الباقي العجيلي الد
رأة في مواجهة الحـصار الظالم» الذي توثـقه بالتفوق النـوعي لها وازدياد نسبة هذه الدراسـات بنغمة إيجـابية بالتركـيز على «دور ا
رأة الأديـبة والبـاحثة وتحتـوي ثبتا ية. وأخيـرا هناك بيـبلوجـرافيا تقـدم إنتاج ا هنـيات وإحراز تقـدمهن في المجالات الأكـاد النسـاء ا
مـرجـعيـا أوليـا في طور الاسـتكـمال وهـو يعـطي فـكرة عن نـسب النـشر في مـختـلف العـقـود كمـا أنه يقـدم عنـاوين ما نـشر في عـقد

التسعينات عقد الحصار بامتياز.
ا ـرأة بالجنس الذي طا ولابدّ هـنا من تحية مجلـة «نور» التي بادرت إلى رفع الحصار عـن الكتابة العـراقية من منظور اهـتمامها با
ن اسـتبعدن من بؤرة الأحـداث وإن تحملن بصبر هُمشّ في المجـال العام واستغل في المجـال الخاص. وبهذا فقـد أعطت «نور» مساحة 
ـرأة والإنسان لا نجد ـعلن بحـقوق الطفل وا ي فعلى الـرغم من الاهتمام ا نتـائجها لـيعبرن عـما هو مسـكوت عنه في الـسياق العـا
ؤسسات الإنسانيـة تعير قضية الإنسان الـعراقي أهمية. ومع أن هناك أسماء عـديدة كنا نتمنى حضورها إلا أصواتا مـعدودة من هذه ا
في هذا الـعدد إلا أن ضـرورة إخراج الـعدد دون تـأجيل أو تـأخـير لـيفي بـغرضه الـنبـيل  جعـل المجلـة بحـيزهـا المحدود تـستـقبل مـا هو
ـكن  بـاعـتبـاره خـطوة أولـى في رحلـة الألف مـيل. أمـا المجهـود الـذي بذلـته الـنـاقدة نـازك الأعـرجي في استـكـتـاب الكـاتـبات داخل
ـلف المحتـشد عـلى الـرغم من صعـوبة الاتـصال ـشرفـ عـلى المجلـة واستـكتـاب آخـرين من الخارج لـتجـميـع هذا ا العـراق ومجـهود ا
والتـوصيل فهـو أقرب ما يكـون إلى معجـزة صغيـرة في زمن التصـدعات الكـبيرة. ومن ذاق طـعم العمل الجـماعي في زمن القـطيعة

عرف.

في مِثل ما نحن فيه!



نازك  الأعرجي
وت في مضجعي يقيم أجل! ا

وحيثما وضعت قدميّ
يترصدني الهلاك

«جلجامش»
... نعم. إنني إذ أُرسل بصري نحو فراغ مُحدّد أؤطره وأخترق بُعْده الرابع أرانا في مثل يوم القيامة.

ا كان اسمها التفجرات الدائمة. ولمَِ  لا أستعير مثالا أكثر واقعية فأقول: مثل منطقة البراك الدائمة أو ر
شاهـدتها مرة في فـيلم وثائقي ولا أتذكـر الآن موقعهـا الجغرافي: غضب مـتأجج بلا توقف ولا نهـاية نوافيـر دائمة التدفق من

جمرٍ وشرر سيول حمراء من صخور ذائبة تنحدر نحو شواطئ تبقبق بغليان متصل.
إلى متى?

ا كانت عـليه في بدء التكويـن وإنها - كما يفـترض - في طريقها إلى يقـول الجيولوجيون إنـها بقايا طفـولة الأرض وصورة 
الابتراد أرضا وماء...

ولكن متى?
نطقة الجحيمية سكان يحسبونها وطنا لا يستبدلون  به الجنان! كان عليّ أن أدقق النظر لأرى ما إذا كان لتلك ا

$$$
ا استغرقـني تأمل تأقلم الـبشر مع بيـئات تبدو غايـة في القسوة أو الـتوحش أو الشحّة. فـأتساءل: لمَِ لا يهـاجرون إلى بيئات لطـا
مواتـية: ماء وخضراء ووجه حسن! شـيء مثل جنائن البرتـقال في كاليفـورنيا أو ضفاف البـحيرات السويـسرية أو شواطئ الكوت
دا زور... فـيـتخـفـفون من الـعـناء ويـرفـلون في الـنـعيم ويُـخـلّدون عـلى كـارتات سـيـاحيـة صـقيـلـة تخـطف الـقلـوب في كل مـكان

وزمان!
يبدو الـبشر - في نـظرة سطـحية - وهم يسـتوطنـون بيئات مـختلـفة كأنهم قـد «أُلقوا» فـيها إلقـاء ثم مُنعـوا من تجاوز حدودها.
ستنقعات فالـبعض يصارع الجليد الـدائم والبعض الآخر وعورة منـحدرات موحشة وآخرون جحـيم الصحاري وغيرهم أوبئـة ا

أو أفواه البراك أو أحضان الزلازل.
زاج السـياحي» نادرا ما أعرف طـبعا أن الانـسياحات الـبشريـة نحو بـيئات بـديلة أمـر لم يتوقف يـوما منـذ وجد الإنسـان وأن «ا
كان الـدافع لتلك الانسيـاحات التي مهـما بدت صغيـرة في وقت منقطع عن سـياق الزمن إلا إنهـا سرعان ما تبـدو للرائي المحلّق فوق
حـركـة الأزمـان جـزءا من مـوج دائم الانـديـاح في شـتى الاتجـاهـات كـلمـا (وأيـنـمـا) تـصـبح الحـيـاة مُـرةّ في مـكـان وأقل مرارة أو

مجهولة الاحتمالات في مكان آخر.
صطلح/ الحقيقة/ القدر/ الجوهر الذي يدعى: «وطن». فهوم/ ا ا أتساءل عن مغزى ومعنى هذا ا لكنني إ

$$$
شـهـد العـراق في عـصره الحـديث الـعديـد من الـنـزوحات الـبـشريـة بـاتجاه الخـارج كـانت جـميـعـا تقـريـبا مـوسـومة بـسـمة الجـمـاعة
النـازحة أعني بسمـة دوافع النزوح إلا النـزوح الذي شهده الـعقد الأخيـر فقد كان فـسيفسـاء شاملة لا يـكاد ينقـصها لون أو شكل

أو عنصر.
سـتحيل في أغـلب الحالات فإن الـنازح الجدد » موسـوم با وإذا كان الـنازحون الـسابقـون قد تحول الـوطن لديهم إلى «حـن

يثيرون أعمق التأملات حول مفهوم الوطن.
فما هو الوطن?

رء? $ هل هو وجع الحرمان القسري أو شبه القسري من حاضنة ا



فهل إذا أصـبحت للمـرء صفة تؤهـله للصلـة بوطنه باعـتباره «مغـتربا» يتـضاءل الوجع ويتـأقلم صاحبه مع حـقيقة أنه ابن وطن
جديد?

$ هل هو وجع التمزق البشري ب الأمكنة?
كـان وطـنه ويصـبح وطـنه مجـرد حـن أو ـقـرب وأخـذهم مـعه إلى مـكان آخـر يـصبح ذلـك ا ـرء أحـبّته ا فهل إذا مـا اقـتلع ا

فولكلور تتجاوزه الأجيال?
حاء? $ هل هو جوهر الكينونة من حيث إن «العصبة» و«العزوة» ماتزالان في واقع الأمر من أشد الهويات مقاومة لخطر الا
وروثة يـخلقـون بذلك وطنـا بديلا يطـمئنون فهل إذا مـا سعى النـازحون إلى التـكتّل والتـجمع والاستـناد إلى ثقـافتهم الجـمعيـة ا

إليه كما لو أنه «ذلك» الوطن?
نشود بالرفاهية والتميّز الفردي والارتقاء في مدارج الحضارة? $ هل هو الحلم ا

كـان الـبديـل وألقى نـفـسه في خـضمّ الحـياة الجـديـدة و«انتـمى» إلى مـجـتـمع أحلامه سوف فهل إذا مـا حـقق الـفرد ذاته فـي ا
سافات والأزمـنة وهل سينجو من الإحـساس بالتطفل على ينـجو من نبض حبله السرّي وغـذاء روحه الذي تضخهّ مشيـمته عبر ا

عايير واستبدال القيم وارتضاء الاختلاف طريقا للاتفاق? عاناة والتضحيات ومراكمة الوعي وإنضاج ا ّ بناؤه با مجتمع 
ـوروثة إلـى أوطان بـديلة. إنني أتـساءل وقـد قدُّر لي أن أكـون على مـسافـات معـقولـة من تجارب عـديدة لـلنـزوح عن الأوطان ا
ن خرجوا ولا أقـول هاجروا. فـفي الواقع نادرا مـا يدرك العراقي وفي العـقد الأخيـر قُدّر لي أن أكون عـلى صلة وثـيقة بالـكثيـر 
وهو يـغادر بلـده أين سيـحطّ به الرحـال وما الصـيغـة التي سـيكون بـها وعـليهـا وجوده في أيّـما بـلد يتـاح له سواء بـكامل رضاه أو
على مـضض منه أو من دون علمه أو حسب ما تحـكم به الظروف وهو يتنـقل ب أيدي من يتولون مصـيره من ساعة اتخاذه قرار

غادرة. ا
إنني أتساءل كيف يصبح لديهم معنى الوطن وكيف أصبح لدينا نحن الذين اخترنا البقاء أو اختارنا البقاء?

إنها تجـربة جديـدة كلـيا سبـقنا إلـيهـا كثيـرون من أقطار عـربيـة عديدة وغـير عربـية طـبعا. لـكننـا لم نقـبض على جمـرتها إلا في
السنوات العشر الأخيرة.

وقـد كـانت صدمـتـنا بـها واسـعـة وعمـيـقة لأنـها مـسّـتنـا في صـميم  وجـودنـا وعلاقاتـنـا ومازلـنـا - وإن خفّ ذلك قلـيلا- نـعتـبر
غادرة/ مغادرة أحـدنا خسارة نحزن لها ونتحسر عـليها ونُصاب بالكآبة ونحتـار في ما نفعل في الفراغ الذي يتركه وراءه. كما إن ا
ا نحسبه إشكالا لا حلّ له في هذا الجانب أو ذاك في الخروج/ الـهجرة ما تزال وسواسا حيّا في حسابات كل واحـد منّا كآخر حلّ  

حياتنا.
غادرة/ الهجرة كما لو أنها «مروق» أو حرق سفن أو خسارة أبدية?! اذا اكتسبنا هذه النظرة للخروج/ ا ولكن... 

طاف - ونتعود وقد نتوفر على روح التسامح والدعابة ونحن نستوعب خفايا الشتات. فلعلنا سوف نتأقلم - في نهاية ا
ثم ما الـذي ينقـصنـا لكي تصـبح لنـا أسوة بأبـناء شـمال إفريـقية ومـصر وآسـيا واليـونان وتـركيا... إلخ جـاليـات تدخل تاريخ
ا فلسفتها. ولمَِ لا تصبح لدينا مراكز قوى في دول مثل أمريكا الوسطى وأستراليا ونيوزيلندة ـية وعلم اجتماعها ور الآداب العا
ـا يصـل أحد أحـفاد مـهاجـرينا - والتـيبـيت وجزر الخـالدات وتـاتانـاريف وإمارة لِـشْتِـنْشـتَ (أرجـو أن أكون قـد أجدت كـتابـتهـا) فلر
خلال قرن من الـزمان - إلى مـرتبـة رفيـعـة مثل رئـاسة الجـمهـورية أسـوة بفـوجي موري والـسيـدة شامـورا وكارلـوس منـعم. وقد
كن لأحد أن يـخطئ بعد يظـهر «ماركيـز آخر» فيـجعل أحفـاد مهاجـرينا أبـطالا لروايـاته فلا يسمـيهم أتراكـا أو سوري حـيث لا 

اليوم في معرفة العراقي.
زيد من الشجن. دغدغة الدافعة للإغراق في ا ثم ومن ناحية أخرى فإن علينا أن «نتواضع» قليلا ونقاوم الإغراءات ا

فهـا نحن أينمـا نحلّ نُحـاط بالحنـان واللهفـة: «من بغداد?! صـحيح!». وتلـتوي الأعناق جـانبا «بـغداد بغـداد يعني?! كيف
أنتم?». وتغرورق العيون «ماذا أنتم فاعلون وما الذي يفعله بكم الزمان?». وتذوب القلوب...

وتخـتلف الإجـابة... بـعضـنا يـختنـق بشـجن حبـيس غيـر مسـتنـفد والـبعض يـطوي صـفحـة الأشجـان ويحـاول استـعادة توازن



العلاقة مع الآخرين دون أن يصبح موضوعا للعطف وقد يوسوس للبعض خاطر على شيء من السادية: أن يقوم فيكلّف هؤلاء
سترخية! » بعض الوجع ويقرص لهم ضمائرهم ا تنعم «ا
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منـذ سنوات وأنا أفـكر في أن عليّ «علـينا» البـحث عن صيغة في الـتعبيـر عن الذات تترفع عن الـشكوى والأن وتـنبذ مفردات
عـاناة أو بـالأحرى مأسـاة حرب الإبـادة التي يـتعرض النـواح واللـطم وتتوفـر مع ذلك على الحـيويـة اللازمة لـتجّلـي عمق واتسـاع ا

إليها شعب كامل بتاريخه الكامل.
فمن نـاحية أنا أنفر من الحزن والشجن ويلائمني الانطلاق في دروب الانفعال متـخذة الغضب وسيلة للتعبير - كلما أتيح لي

أن أفعل ذلك!
ـشـاركـة في مـا يـشبه زيـد من آلام ا ومن نـاحـيـة أخـرى مـا ذنب الآخريـن وأغلـبـهم أصـدقـاء ومـحـبون لـكي نـثـقل عـلـيـهم بـا

التبكيت وأخشى أن أقول: «الابتزاز».
ومن الطبيعي أنني أتجنّب تجنّب الجذام إسعاد كارهي أو غير العابئ بي بسماع وجعي ورؤية آلامي.

لائـمة لـكتـابة تـترفـع عن الشـكوى لـكنـها فـردات ا طـيـلة سـنوات وأنـا أحاول الـتـوصل إلى اللـغة والأسـلوب والـبـناء حـتى ا
هلك. تلتصق بالواقع الجارح ا

أساة والسـبل العملـية التي اضطررت والأمر لا يـتعلق بقرارات مـتخذة بدوافع نـظرية وفكـرية بل نتيـجة تفاعل دائم ب وطـأة ا
إليـها أو أتيحت لي في محاولتي للنجاة جسدا وروحا فكرا وإرادة... وماذا عن الإخفاقات والنجاحات التي أتاحت لي دائما
مسـربا أمينـا للتأمل وحيـدة أو مع آخرين وبخاصـة مع أصدقاء حمـيم زادت أيام الـعذاب من عمق ودادنا بـرغم أن بعضهم قد

أخذتهم «السوَْرة» إلى جهات العالم الأربع.
ولـكن هل حـقـا كنت سـأسـتـطيع الحـيـاة من دون الطـمـأنـينـة الـتي وفرهـا لي  وجـودهم الأثـير مـثل يـنابـيع مـاء عـذب في خضم

محيط متلاطم من الحنظل?
ومن ناحية أخرى...

دائما هناك ناحية أخرى!
ا قاساه ويقاسيه أشقاء لنا في كل مكان من «بلاد العرب أوطاني»?! من قال إن ما نقاسيه هو أقل/ أكثر أخفّ/ أشدّ 

صريون في سنوات إعادة التكوين الانفتاحية ا تجرّعه ا
شعشعة بالهلاك للجميع ومن أجل الجميع تجددة ا تعددة ا أو اللبنانيون في سنوات حربهم ذات الوجوه ا

أو الجزائريون في سنوات ذبائحهم الأخوية
أو الأردنيون

أو الفلسطينيون
أو السوريون

أو الليبيون... أو... أو...
الكل يـتقـلب في أحضـان هائـلة من الجـدب والعـطش والقـلّة والحـرمان... احـتقـان القـلوب وذبـول الحنـاجر اشـتعـال الرءوس

عادن قد رسّبها القهر وكثّفها الكبت وساقتها الحرقة نحو منعطفات أهرتها الحسرات! وجفاف الدموع انسداد العروق 
ونحن نعـلم أننا كلنا في الهمّ عُرب إذْ يواسينا الأشقـاء ويغمروننا بعطفهم ومحبتهم ثم لا يـلبثون أن يستسمحونا فرصة لكي

يبثّونا شيئا من مخزون قهرهم:
ـظاهـر إننا أنتم... نـحن... نحن أنـتم... أمّا هم! وأمـا أولئك... فمـاذا عنّـا نحن... أنـتم طبعـا ولكن لا تـغرّنكم ا

كانتنا! ا» طامع  ا... «ر أسوأ حالا يقولون لنا...مواس أو مشارك ور
وهكـذا نجعل - كأنـنا نـتبـارى - نتبـادل الخبـرات بل نتنـافس وقد نـتناحـر! في من هو «هم» الأكـثر وجـعا ومعـاناة ومـقاساة



ا نتبارى في عدّ منجزاتنا وجوائزنا ومقتنياتنا. فكأننا - لو كنا غيرنا - إ
ثم نجعل نـرصف خبراتنا حسب أنواعها وألوانها وموديلاتها ونتأملها... وقد نتراجع قليلا لنرى تناسقها ومبلغ جمالها وهي
تتلألأ بـ منافسـاتها فيـطمئن كل مـنّا إلى أنه «الفائـز» فكل جرح في النـهاية هـو الأكثر إيلاما وعـندنا يقـولون: «الوجع لا يوجع

إلا صاحبه»!
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أقـول متى سـيـمكـننـا فـكفـكـة هذا الـتابـوت الجـرانيـتي من حـول قدراتـنا الـفـكريـة والتـعـبيـريـة? متى سـيمـكـننـا الـتخـفف من وطأة
عيقة لانطلاق النبرة الفردية لكل منا لتجريب إمكاناتها وتفحص مواضع خطواتها. الإلزامات ا

هل سنسـتطيع? هل سيقدر بعـضنا? أحد منا? برغم أن تـاريخنا لأجيال لم يتِح لـنا تجريب النبرة الشـخصية للتفـكير والتعبير
التأمل وإعمال الخيال مقاربة الهزل أو حتى العبث...

أما الفـلسفة فهي مؤجلة دائمـا شأنها شأن العبث والهزل والتـخييل والتأمل والشعرية ونفـاذ البصيرة الفردية إلى إشعارات
أخرى لا تأتي... لم تأتِ... وكان علينا أن نكتشف بطلوع الروح أنها لن تأتي... إلا باعتبارها خيارا شخصيا فرديا.

ولـكن... هل يــتـاح لأي فـرد أن يـقــوم فـيـنـبــري لاتـخـاذ قـرار بــأن «إشـعـاره الآخـر» قــد آن أوانه وأنه يـجـد في نــفـسه «الـقـدرة
شـترك الذي رضـعنا حـليبه أجـيالا بعد صـير ا والكـفاءة» لقـول خطابه الـشخصي في زمـانه ومصيـره? وهل في ذلك ما يتـعارض مع ا
ـاذا تحتمّ- بطريقـة لا أدركها تماما - أن لا ـاء من الشام لبغدان? و اء إلى ا أجيـال من مصر لتطـوان من المحيط إلى الخليج من ا

صائر الفردية? شترك بديلا نهائيا من ا صير ا اذا حلّ ا صيران معا? و يجتمع ا
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تلهفة للانضواء في الفعل النضالي الجمعي صير الجمعي من أعماق قلوبنا ووجداناتنا ا صحيـح أننا كنا - ومانزال - نؤمن با
صـيره ـشتـرك مثل «مـنـتدى» طـريّ العـشب رائق النـسمـات زاهي الورود نـنعم فـيه كل  صـير ا لكـننـا كنـا نتـوق إلى يوم يـصبح فـيه ا

تألق. الفردي ا
ة وكنـا نؤجل هذا الحلم لكننا كنا نريده فقد كان تأجيله تـضحية من كل واحد وواحدة منّا وهي تضحية قاسية جارحة مؤ

سرعان ما أصبحت واجبا قسريا مكفهر القسمات يدفعنا لأن نصبح وجوها بلا ملامح.
صير الجمـعي إلا بالخروج على «العشيرة» وهـذا يعني التصعلك لدى صيـر الفردي عن ا أريد أن أقـول إنه ليس متاحا فصل ا

نضوية تحت لوائها... إلخ. شترك للذوات ا صير ا رء عن ذاته لتربطها با «عشائر» أخرى تراود ا
صيرين الفردي والجمعي سوف نضيع في غابة الولاءات فلا نكون لأنفسنا ؤاخاة ما ب ا فإننا من دون التجاور والتضافر وا

ولا نكون لأحد.
ـناسبة عـليّ أن أعود إلى سِيـَر صعالـيك العرب لأرى هل حـققوا سعـادة التفـرّد أم إنهم انطـفئوا بعـد ح ولم يتـركوا لنا با

وراءهم سوى الوهج الخُلَّب.
أردت أن أصل إلى أن إدراك مراحل فـكـرية مـختـلفـة ورؤى جـديدة لـلمـصيـر الـفردي والجـمعي لا يـتحـقـقان دائـما في اقـتران
مواتٍ. لـذا يتحتمّ على صاحب العلاقة أن يفكّر بوسائل خاصة لتـحقيق الذات أو قد يصل إلى قناعة بلا تحقيقها بل بدثرها إلى

الأبد.
فمن نـاحية فـإن ذلك أسهل وأسلم عـاقبة ومن نـاحية أخـرى فإن إدراك قيـمة الذات لا يـتضافـر دائما مع قـوة إلحاح تحقّـقها

زالق. سارب أو العكس ضآلة الوعي ووفرة ا بل قد يدمر أحدهما الآخر نتيجة قوة الوعي وانسداد ا
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نعطفات... كنت سأحكي لكم لكنني تهت في ا
كنه أن يختزل أوجاع وآلام ومخاضات كل ذلك الزمن كل هذا الزمن? ولكن ما الذي 

الشعر يختزل لكنه لا يشفي الغليل...



فكـرت أن أصنع مـشهـدا كومـيديا هـابطـا عن «يوم في حـياة كـاتبـة تعـيش الحصـار وسوف تمـوت في ظلاله الوارفـة»! ثم قلت إن
لح على جانب الطريق السريعة للحياة حيث تنخطف ستوى عن امرأة تقف مثل تمثال من ا الأفضل أن أصـنع مشهدا هزليا رفيع ا
ـا في ذلك الـسلاحف الـتي لم تعـد تـشعـر بـعـقدة الـبطء والـتخـلّف فـتـغمـزني وهي تـدوس عـلى ظلّي جـمـيع المخـلوقـات كـالبـروق 

وتلُّعبُ لي حواجبها وتمضي.
ـكـنه تخـيل الأشـنع والأشد لـكـننـي أعلم أن كل مـا سـوف نحـكـيه قـد أصبح من قـامـوس الفـولـكلـور ومن لم يـقـرأ الكـثـير مـنه 

بشاعة.
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رأة الفلسطيـنية لعقود وعقود حـ تُسأل عن قضيتهـا تحكي كيف أُخرجوا من بيوتـهم وكيف طخطخ اليهود زمان... ظـلّت ا
ال والحلال وهجّـوا إلى البسات المجـاورة على أمل العودة خلال أيام... ومن حولـهم وعليهم وفي أعـقابهم وكيف أنهم تـركوا ا
بسـتان مجاور إلـى آخر وصلوا شـواطئ الخليج. فـقد كانت هـذه «تجربتـها» التي غيّـرت مجرى حـياتهـا إلى الأبد. وكانت الـكاميرات
تـعاطـفون على تنـتظر اخـتلاجة الأسى «ولـيس الغـضب» ودموع الخـذلان لكي تـلتـقط لهـا صورة يـنال مـصوّرها جـائزة ويـعلـقّهـا ا

الجدران.
قبل شهور سألتني صديقة: هل أشارك في كتابة «شهادة!» عن حالي في الحصار كامرأة وككاتبة?

بـصـراحة أحـسـست بـاشـمـئـزاز فـقـلت لـهـا: «هل انـتهى الـعـالم من الـتـفـرّج عـلى مـآسي الـفـلـسـطـينـيـ لـيـبـدأ بـالـتـفـرج على
مآسينا?».

ويسـوءني كل الإساءة أن كامـيرات العالم لا تـصوّر في العراق سـوى أناس يتكـالبون عـلى الغذاء ويحـتشدون في الأسواق وهم
غايـة في القذارة والـرثاثة حـتى ليـبدوا وتبـدو بغداد مـعهم كـأنها الـصومال أو أفـغانسـتان... ألا يـريدون بذلك أن يـقولوا «إن شـعبا
كهـذا لا يسـتـحق مصـيرا أفـضل من هـذا?» فأتـسـاءل وأنا أشـاهد هـذه «اللازمـات» الإعلاميـة: أين أنـا إذن?! أنا مـازلت ابنـة الـطبـقة
ـشـاهد الـتي تـناسب ـاذا يخـفـوننـا خـلف الأسـتار ويـعـرضون ا الـوسـطى التـي تتـلـقى أقسى ضـغـوط الحصـار وأين الـنـاس أمثـالي? 

غاياتهم? لا تسألوني من «هم» فأنا حقا لا أدري!
ستقولون إذن: ما الذي يفعله بكم الحصار?

تواضع وأنا لست خبيرة لا في السياسة ولا في الاقتصاد أننـا - تحت الحصار - جعلنا «جُعلنا» ندرك إمكاناتنا في تقـديري ا
في اكتـشاف قوان حياة اقتصادية بديـلة كأفراد أول الأمر ثم - في السنوات الأخيرة - كمـجموع يفاعل خبرات أفراده في معايير

خبرة جمعية.
إنـنـا نـعـاني أوجـاع الـتـحـول من الاعـتـمـاد الـكـلّي عـلى ثـروة الـبـلـد/ الـدولـة/ الأم إلى الـتـحـول الكـامـل والـتام لـلاعـتمـاد عـلى
الذات... وذلك يـذكرّني بالفـطام... كانت الأم تدهن حـلمتي ثديـيها بالـصبر «مادة مُـرّة غير سامـة»! وتخيّلـوا عذاب الطفل وهو
يُصـدم بالطـعم الشنـيع للثـدي الدافئ وحـليبه الـسائغ والأهم انـتهاء عـهد الحضن الـرحيم بانـتهـاء عهد الإرضـاع... ويظل الصـغير
رة الـسابقـة ويظل لأيام يتـجرّع العذاب دائخـا معذبا جـائعا ضـامئا يدفـعه الأمل مرارا إلى حضن أمه عـسى أن يكون أرحم به من ا

والأذى حتى ييأس ويسلو ويتحول إلى مصدر غذاء جديد بعيد عن الحضن الأمومي.
إن أصعب مـراحل معـاناتنـا ح كـانت المحاولات في طـور الفـردية. ولكـن الآن - كما أعـتقـد بتـواضع - فإن معـاييـر اقتـصادية
ـقبلـة بإحلال علاقـات جديدة ولـكن تحت ظل معـايير مـختلـفة لـقيمـة الفرد في جديـدة بدأت بالـتشكل وقـد تتـكفل في السـنوات ا

برحة التي نعانيها. سوق العمل معايير صارمة لم نعهدها ويستوجب استيعابها هذا القدر من الآلام ا
ـأسـاوي في الأمـر أن هـذا الـتـحـول جـاء بـعـد سنـوات حـرب طـاحـنـة عـطـلت طـاقـات الأفـراد عن الإنـتـاج الحـقيـقي إن الجـانب ا
وطاقـات المجتـمع كذلك. هـذا من ناحـية عـملـية ومـن ناحـية اعـتبـارية فـقد قُـرّ في وعي النـاس أن تضـحيـاتهم في الحـرب لابد أن

ا بدأت مع الحصار وإلى مدى غير منظور. تاعب إ تاعب فصدموا وهم يكتشفون أن رحلة التضحيات وا تكون خاتمة ا
$$$



فيدة الهائـلة التي تضع أوزارها في العراق والوطن العربي والعالم الثالث وأنا... أنـا ما موقعي من الإعراب في هذه الجملة ا
أجمع?

باختصار...
تـصف خاصة بـاختلاط الأزمـان... واقعيـة سحـرية على تاز بـأننـا مانزال في الخـِضّم ا لديـنا كمَـا لديكـم جميـعا ولعـلنـا 

رأي النقاد!
فأنا وأمي وجدتي وأم جدتي نعيش في زمن واحد مكان واحد كيان واحد: «أنا».

- فأنـا: أنا أقرأ وأكتب أسـافر قدر ما يـتاح لي لأظل على قـرب من الحياة أنتـزع الوقت من عيون الـزمان والضوء من أي
مصـدر وأسيـر علـى السـراط وحدّ الـسيف لـكيـلا أقع في مسـتنـقع الـتخـلّف أو الارتداد وأقـدّم الكـتـاب على رغـيف الخبـز لكي

أكافح العزلة.
- وأنا: أمـي أضع القـرش على الـقرش أؤمنّ مـسـتلـزمات الأسـرة: أطبخ وأخـيط وأحـيك أربي الدواجن أفـلح الحديـقة

«وأعمل من الفسيخ شربات».
ئونـة أصنع الـعصائـر والخلاصات وأزرع الخـضار وأكتـشف «الأسرار الـعلاجية - وأنا: جـدتي: أعجن وأخـبز وأجفـف ا

لمحتويات النملية».
- وأنا: أم جـدتي ح أستـك إلى أنني - بـرغم كل شيء - أستطـيع مواصلـة الحياة بالـعافيـة والستـر أجلس لأحلم بـحفيدة
كنها فيه أن تطـير مثل فراشة وأن تتضوع مـثل زهرة. ليتها - إذا ما أسعف حُسن ابنـتي التي «لابد!!» ستعيش مستقـبلا «زاهرا!» 

الطالع - ترث عن جدها نعمة الكتابة وفصاحة القول وحسن القبول. فهل أعيش حتى أدرك ذلك الزمان?!
هذا ما كانت جدّة أمي ستقوله.

شـاريع أمـامي لكن الـعـقبـات تـباريـها وتـسـدُّ طريـقـها. أشـتـغل الآن على كـتـاب حول روايـات الـكاتـبات أمـا أنـا... تتـكـدس ا
الـعـربيـات في عـقـد التـسـعـينـات. وفي مـلـفاتي أكـثـر من روايـة واحدة مـنـهـا على الأقل جـاهـزة لـكن كل واحدة مـنـهـا ترفع في

وجهي سبّابة متوفزة  على خلفية من ع حمراء!
وكلـما سمعت بـخبر كـاتب أو فنان عراقي وقـد «وقع» ميّتـا يلتقـطني مدار الـعبث بعيـدا نحو عـمق سحيق من كون روحي

فأتساءل: «هل يجب للمرء حقا أن يترك وراءه أثرا?!» فأجد أنني أكرر قولا سبق لجلجامش أن قاله في أبلغ صورة:
«الإنسان أيامه معدودات

وعبث كل ما يصنع تذروه الرياح...».
ا كان «ببساطة شديدة» في مثل ما أنا فيه. فأقول لعل ذلك الكاتب لم يكن «يتفلسف» وإ

ثم يغـريني التـأمل في افتـراض أن سلسـلة طـويلة من الـكتّاب والـفنـان والرواة الـعراقـي القـدامى قد وجدوا أنـفسـهم في مثل ما
رفهة الفعّالة فإذا ما امتنعت فكل ما نحن فيه فواصلوا صنع هذا الشجن ذي القرار العميق لإنسان لا يرى بديلا من متعة الحياة ا

رء عبث تذروه الرياح... يصنع ا
ذلك أن كاتبا بابليا قد زاد الأمر دقة بعد جلجامش بعشرات القرون ح قال:

اضي «انهض وامضِ ب أطلال ا
وانظر جماجم الأول والآخرين

وقل لي: أيّهم الخيّر وأيّهم الشرير!».

في الجهات الثماني للمدينة الجميلة
وداد  الجوراني

أيْ جلجامش ماذا تبغي?



الآلهة الذين نفوكْ إلى الجنة
وضعوا الجحيم على راحتيك
وقالوا لك: فلتمسك بالحياة!

أعـوام طـوينـاها كـطي السـجّل لـلكـتب وليس هـيّـنا أن نـوقظ مسـئولـية الـسـمع والبـصر والـفؤاد كي نـهـادن الزمن أو نـصطـفيه
ولكن لا بأس أن يفعل ذلك من أراد أن يدلي فيكون الشاهد والشهيد.

بيـد إن الذاكرة ومنـذ أن صحبتـها شظيـة الحرب وهي في أزمة الـصمت والصوت كـمن يصرخ في كابـوس ولكن عبثـا ينتقل
سافة ليتأرجح كل شيء في فضاء العبث القاتل أما من هو القاتل ومن الصـوت في الفراغ. وب الصمت والصوت تزداد هوّة ا

هو القتيل فتلك ثنائية لم تعد الذاكرة تجيد صياغة سؤالها لأن السؤال مذلة ولو أين الطريق?!
هي مـحـاولـة إذن مـجـرد مـحـاولـة لـرصف الحـطـام عـلى الحـطـام بـجـدولـة الـذكـريـات عـلى حـطـام الـسـنـ وإعـادة تشـكـيل
ـا ليس مـنه بـد: أديـر الزمن دورة كـامـلة وأرتب فـسـيفـسـائـها الـغـائم وإخراج ولـو جـزء يـسيـر ومـتواضع من الـصـورة. وهـنا لابـد 
الفـصول لا كما تهوى الـطبيعة بل كمـا يحكم القرار ذلك. وكيف سـبيلي إلى حساب الزمن غـير الاستدلال عليه بـفقاعات ترغو

وتتكاثف حتى تستحيل إلى طبقات جيولوجية لا ينفع في الوصول إلى شفرتها تقنيات الإنترنيت أو حتى أشعة الكاربون.
أخرج من كـهف السنوات العـشر وأقف أمام مرآة عمـياء أرى فيهـا نفسي والعالم ولا تـراني هي وسيلتي للـسياحة في ذاكرة

دينة الجميلة والتقاط ما أمكن من الألواح واللَّقَى التذكارية لقراءة ما حفرته أقلام السن عليها من همم وهموم. ا
بداية   البداية...

نحن في الـعام ١٩٩٠... مفـردات حادة ومنـطق أكثر حـدة... إشارات تهـديد بجـحيم الطـوفان وإشارات تحـذير تومئ أن
احمـلوا من كل زوجـ اثن فـي فلك الانتـظار وحـملـنا ذلك فعلا... مـزيدا من مَـئونـة البـقاء ومزيـدا من قلق لا يـخلـو من نافذة
شاعـر والأفكار ويختلق ديـنة فتقبض على الـنفوس وا أمل قد تـفتح بقدرة قادر والإ فإن بـرودة ذات نكهة غريـبة تلسع دفء ا
المجهـول توقعات مـا أنزل الله بـها من سلـطان ولو علم المجـهول ما سـيحدث لالـتزم الصمت من سـاعتهـا وإلى ما لانهـاية ولامتنع
ـتـعـة فـتـوسع فـيـها إذ بـعـث في خـيول ـعـبـأ بـالاحـتـمـالات ذلك الـزمن الـذي راودته ا الـعـام ١٩٩١ من تـشـريف الـزمن الـبـغـدادي ا
هولاكـو أجنـحـة ورتبـا عصـرية كي لا يـحـرم الذاكـرة من صورة الاجـتـياح الـسمـاوي بعـد أن اخـتزنت صـورة الاجتـياح الأرضي

والطوفان يتكرر!!
١٩٩١... إحداثية القمر!

سيح الوقت شـتاء بل الـعالم كله شـتاء ورائـحة البـرد تفـوح كما رائـحة تـفاح الشـام... قبل قـليل وضـعت العذراء سـيدنـا ا
عـجـزة. تـرى كم سـيـطول انـتـظـارنـا!? هي ذي أول فـقاعـة في فـضـاء مـسـموم عـلـيه الـسلام ومـايزال الـعـالم ونـحن في انـتـظـار ا

بالفراغ عندها يتعطل الرأس وتنشط دوامة الكلام...
لـكن الحـوت يتـربص لـلقـمر يـريـد ابتلاعه فـهل سـتنـقـذه طبـول العـامـة وتعـاويـذهم التي بـدأت تحاصـر أسـماع طـفـولتي وأسـماع

العالم: يا حوته يا منعوته هدي قمرنا العالي وان كان متهدّينه نضربك بسكينه.
ـاذا تقـاريـرهم تقـول: إن القـمر يـجب أن يـكون أول الأهـداف? ألكي تـبدأ اذا يـعدّ الـعسـكـر عدتـهم لدراسـة إحداثـيـة القـمر? و

الحرب بإنزال أمطارها في الظلام? أو لكيلا يكون شاهد البداية عليهم?!
يثولوجـيا في الوثائق السـومرية والبـابلية لا يسـتقر على حال: يـولد ثم يكبر القمـر كائن هش وضعيف وقـلق هكذا تصفـه ا
ـلـفت في الأمـر هـو أن الـعـراقـي ـوت ويـهـبط إلى الـعـالم الـسفـلي لـيـبـعث من جـديـد مـرة أخـرى في دورة جـديدة. وا ثم يـشـيخ و
صريـون القدماء التقو القدمـاء كانوا قد قدسوا الـقمر حتى إنهم اعتـبروه أبا للشمس واخـتاروا التقو القمـري في ح اختار ا

الشمسي.
كنت ولـسبب ما أتابع تقارير العسكر تلك التي تكشف العلاقة ب الحرب والقمر وأشعر بأنني معنية بها ولحد الآن أمّا
نـطق والإدارة والـتصـميم وإذ يـتم الإعلان عن موت ما عـدا ذلك من تقـاريـر فلم تـعُد تـعنـيني في شيء لأنـهـا تشـبه بعـضهـا في ا



القمـر لابد لساعة الصفـر أن تخرج من محاقها لـتتفتح في سماء بغـداد أقمار التنوير تـلك هي الفاجعة الكبـرى أن ينطفئ القمر
في بغداد!!

دينة والقرار الذي لم يصدر بعد كان قد أصبح أقفـلت صحوتي على نعاس قلق... على نبأ يقول إن آخر أجنبي قـد غادر ا
في حكم البديهي وما سيحصل سوف يحصل شئنا أو أبينا وبذلك تكون الذاكرة على وشك أن تقفل مدارجها بوجه الذكريات

غادرة لتدخل كهف السنوات العشر بإرادة وقرار قاطع بعد أن تضغط ساعة الصفر على أول الأزرار. ا
الساعة السابعة والعشرون صفرا...

القـارعة ما الـقارعـة وما أدراك?! السـاعة الـسابعـة والعـشرون من لـيلة ١٦ - ١٧/ كـانون الـثاني (ينـاير)... أقـفل عام ومعه
ـرارة والـفـراغ وفـقـدان الـذاكـرة... الـسـاعـة الـسـابـعة أقـفل الـزمن دورتـيه الـصـغـرى والـكـبـرى وجـرّ أمـامه سـرابـا مـزمـنـا مـوبـوءا بـا
واقف ولكن قتل الإنسان والعـشرون في ليلة كـانونية فتحت الـسماء أبواب الجحـيم وسط عالم شديد البـرودة والتصريحـات وا

ما أكفره?!
استـيقظت على صوت هديـر يتعثر في الـسماء التي فوقي مـباشرة ومسحـال من ضوء يكشف ألوان الـستارة القريـبة. قفزت ظنا
شاعر لكني لم أصدم بالحدث كان الإطلاقة الأولى مثلما أمسكت بزمانها... تمـلكتني بلادة في التفكير وا مني أني سـأمسك 
لأن الصـدمة تسـتوجب علامـة استـفهـام ولا وجود لعلامـة الاستـفهـام آنذاك فـكل ما يحـدث هو أجـوبة كـان الاستفـهام قـد سبـقها

بكثير.
لم أدرك فـداحـة مـا حـدث إلا في الـصـبـاح الـتـالي والـصـبـاحـات الـتي تـلـته. أسـبـاب الحـيـاة تـقـطـعت مـرة واحـدة وبـدون رحـمة:
ـرء يعـرف شـيئـا عن أخـيه أو عن صاحـبـته وبنـيه. مـعظم الـبـيوت مـهـجورة قـمر اء الـكـهربـاء الاتصـالات فـلم يعُـد ا الـوقـود ا
مطـفأ وشيء ما يـتجسـد لي كائنـا خرافيـا مرعبـا بأبعـاد وملامح مشوهـة يتعـقبني في أي مـكان أحلّ فيه... لم أتـعرف علـى ماهية

هذا الكائن الغريب القبيح إلا ليلة القبض على دموزي أي بعد ذلك بسنوات!
ن يـرفـعـون راية الـقـنـاعـة والـرضاء ولابـد من الـتـفـكـيـر في مـخرج من خـيط الـنـار الـذي يـلـتف بعـنـايـة حـول جـسدي لـست 
تاح من الـوقود للخروج يـوميا باتجاهـات القصف. ثم أخرج ثانـية لكنْ مشيًـا على القدم كل فيـحنطني. بدأت في اسـتخدام ا
رارة. توقـفت عند ا ينـاسبه من الحركـة. ذاكرة التـنقل السـريع والبـطيء كل منهـما تحفظ صـورا شديدة الـوطأ والوضـوح وا مكـان 
أجمل جـسر في بغداد وهو يغطس في نهر دجلـة الحبيب ورأيت أمهات في مستشفى العـلوية والكرخ في حالة ولادة وهن يطلقن
ا يتـوقع الأطباء أنفسهم... كن في سباق مع ـفارقة هي أن ولادتهن كانت أسرع  صرخـة الخوف والألم من المجهول القائم لكن ا
عمـارية والتاريـخية وهـي مثقـوبة من قلـوبها وقـلوب ساكـنيها أو الحياة والخـلق الجديد! بـكيت أمـام مبانٍ ومـساجد غايـة في الأناقـة ا
?! رأيت ورأيت مـنـكـفـئـة عـلى خـلـيط من تـراب ودخـان وأرواح... الـتراب يـعـود إلى الـتـراب وكـائـنـات الـطـ تـعود إلـى الطـ

زيد من الرؤية لكنها رؤية شديدة الوعورة. زيد من الوقود  وتزودت من السوق السوداء 
طـر أسود كمْ رهـيب وبشع ـرعب خرجت الـعنـقاء من رمـادها لـتطـير بـجنـاح كـسيـرين إلى فضـاء معـبأ  من ذلك الحريق ا
ساجد والعمارات والـوجوه ويلونها بعلامـات يتعذر على التاريخ أن طر الأسود بل أشد بشـاعة. يرسم تشكيلاته علـى ا مشـهد ا
دينـة الجميلة! علامـات استفهام سوداء كـبيرة... ألسنـة واستطالات وعفاريت تـكوينات أشبه مـا تكون بقصة سحـها من ذاكرة ا

من قصص أيام زمان عن عالم الإنس والجان.
رحلـة الآلام قضت أن نجـرب غصـة الحرب لـنخـرج منهـا إلى غصـة الانكـماش والـتضـاؤل تحت مشـدات الحصـار ولأن مفردة
الحصـار موجعة حقا فقد بـادرت إلى لسان العرب أستفـتيه في معناها. لم أجد مـا يشفي فضولي سوى أن معـناها في مجمله «ضيق

في الصدر والنفس»... وحتى إشعار آخر??
هكـذا إذن... انطفأت نار واشتعلت أخـرى ودخلنا نفق الامتحان لـنضع علامات استفهام للـوطن ولنا والأوفر حظا منا
مَنْ يسـتطيع الإمساك بـالحد الأدنى من الإجابات معلـنة كانت أو غير ذلك كي تـكون له سطوة القرار أو مـبررات وأسباب الفرار.
وما بـ سطوة القرار ومبـررات الفرار هواجس كثيـرة بعضها يتـخذ شكله الأسطوري وبـعضها الآخر ملـموس بالعقل والحواس.



توقع. مكن وا ولابد للعنقاء أن توطن جناحيها للخروج من النفق ولو زحفا على بطنها إلى فضاء المحتمل وا
. ـثقف منـذ البداية قـُدرَ لي كما الآخـرين أن أنتظم فـي قافلة الحـصار والقـافلة شـأنها شـأن أية قافـلة أخرى لا تحـتفي با

كن للكلمات أن تجرب التزحلق على الحقيقة. لأن «تجارة الثقافة» إن صحت الاستعارة لا تسمن ولا تغني ولا 
ـشاعر والـتأمل وتفصح هكـذا بدأت الفكـرة منذ الـبداية (تاجـر - مثقف - رعـية - رعاع). وفي الـزمن الصعب تـتراجع لغة ا
بـالغـة إذ أعتبـر «الحصة الـتمـوينيـة» ضربا من الابـتكـار والإبداع بهـا احتفظ لغـة الأرقام بشـكل أشد قسـوة وجبـروتا... ولا أدعي ا

ثقف وغيره بالحد الأدنى من الكرامة وصراع السوق. ا
ـثقف مـشـيت مع القـافـلة سـيـرا على قـدمي وصـبري ومـرارتي. هـواجس القـافلـة هـواجسي وهي تـتـشكل بـحـجوم مـاورائـية وا
إنسـان بلـحم ودم لكن حـسـاسيـته ورؤيته تـسجل لـلـحدث أرقـاما قـياسـية عـلى جـهاز ريـختـر ولابد له أن يـلمّ حـطامه ويـقف على

رارة والألم بدأت أشق طريقي. صحوبة با قدميه ليكتشف وبسرعة ما أحدثه الزلزال وإزاء لذة الاكتشاف ا
ارسـني?! قد يـكون لـعبـة? قلت سـألعبـها إلى حـ يتـوقف أو ينـتهي زمـانهـا. لكن الزمن لا أدري بالـضبط كـيف بدأ الـفراغ 
يتـراجع والشظايـا تتناسل وأخـاف على أصابعي أن يـلونها الـصدأ وعلى خـطوتي أن تلامس الفراغ من نـهايته السـفلى?! لم تعُد
اللعـبة لعبة بل تبلورت إلى فكرة ومنها نضجت لتكون فلسفة خلاصتها أن شظية ما سقطت في الذاكرة ثم إذا بها تحفر في كل
الاتجاهـات لتتـصل بهـوّات كثـيرة من حـولهـا وخارجهـا وتبـدأ مدارهـا في الفـراغ الكـبير وصـار التـشظي يـأخذ مـشهـد اللانهائي

موقدا في الفراغ حرائق لا تعرف بردا ولا سلاما.
في الفـراغ الأول... ح اكـتشـفت الحرب نـور القـمر بـل ورفعت شـعار «مـدينـة بلا قمـر» دفعـتني الـفاجـعة لاكـتشـاف ضوء
الشـمس. كنت وقتهـا تحت طائلـة القصف والتـنوير وانـقطاع وسائل الحـياة. عمـدت إلى سلة النـهار أجمع فـيها الشـمس وأضعها
على الـنافذة العريضة ومعـها بدأت أحصي غرزات الزمن بخـيوط ملونة كانت حتى ذلك الحـ مركونة في أحد زوايا الإهمال مع

تاع. النَّفْل والسقط من ا
ـشي عـلى الـقدمـ وفـرحت! لقـد صـنعت اكـتـشفت وقـتـها أنـني أتـف فـي الحيـاكـة مثـلـما أتـفـ في العـجـ والخبـز والـطبخ وا
«بـلـوڤـر» السـلام على إيـقـاع الحـرب ولم يدهـشـني أن ابـنتـي رفضت أن تـرتـديه فـألقـيت به في جـدول الـذكـريات أقـلـبه بـ الح

والآخر.
شي ولكن في ارسة الاكتشـافات الأخرى فعاودت ا ستكينة تحاصـرني وتزجرني عن  وسرعـان ما شعرت بأن هذه اللـذة ا

الفراغ التالي...
أتطلـع في الجهات الثماني للمدينة الجميلة لقد اغتيل الجـمال جملة وتفصيلا ولم يبقَ منه سوى ما نحمله في رءوسنا. أتذكر
أن مثلا سـومريا يقول «ينحني القصب أمام الريح حتى تـمر العاصفة» فيعود إلى قاماته الخضـر لكني لا أتذكر عن قاماتنا شيئا سوى
أنهـا أصبحت أطول بـقليل فحـصدت منـها العاصـفة الشيء الكـثير وماتـزال. إذن لابد من معـايير وأسس جديـدة تتناسب وواقع
«الآن» بجـراحهِ وإحباطـاتهِ. قبل كل شيء لابـد أن نعوّد رءوسـنا على مـعاودة استـقامتـها وعـيوننـا على التـحديق في الظلام كي

نستطيع أن نبدأ بكتابة الخطاب الجديد ولو لأنفسنا.
كانت الـعامرية هي أول الخطاب. وأول حروفها عـصافير تذوب في عالم كله شتاء... فـرن هائل يتعالى جحيمه وشواظه أمام
ـرعب. قضـي الأمر وتـعذر عـلى الأحيـاء أن يتـعرفـوا على ناظـري ونواظـر الأهلـ ولاَتَ ساعـةَ خلاصٍ من هـذا الشـواء البـشري ا
اء أولهما يـعيد الط إلى الـط وثانيهـما يحيل الط ـاذا? هو الطوفان بـالنار مثلـما الطوفان بـا وتى أن يقولوا  موتاهم وعـلى ا

إلى رماد ومن الرماد طار سرب العنقاوات باتجاه الله لكن ليلة القدر لم يحِن أوانها بعد!
شاعر توقفـت عند هذا الحدث وأنا مثقـلة برائحة الدخان والحـديد والشواء الغريب أمام فراغ إنـساني هائل يتبلد فـيه الضمير وا

والأحاسيس ويتحول مشهد الاحتراق الإنساني إلى موكب انتصار لتكنولوجيا الفراغ الدولي.
ذهب الذين أحبهم...

ـؤذن حـ صـلّى وصـلّـوا مـعه... أدّوا مـنـاسك الحـزن وبـادروا إلـى حـلـبـة الـسـباق «إذا قُـضـيت المحـنـة فـانـتـشـروا» - هـكـذا قـال ا



نفى... بعضهم عبروا إلى عمان وبعضهم عبروا بحور الشرق ليكتشفوا سوءة الأوزون في نيوزيلندة... ليتقاسموا خرائط ا
ذهب الذين أحـبـهم وبقي ولـدي الوحـيـد دموزي الأمـير الجـمـيل الذي عـشقـته إنـانا واخـتـارته من ب الـعبـاد مـلكـا على ذوي
الرءوس الـسود. الراعي دموزي إله الخصوبـة والكثرة يلبس جـلبابه الأحمر ويعـلق الناي في رقبته ويتـلفت في الحقل متى يلمس

اشية تتكاثر ب يديه الجداء والخراف وتفيض الأهراء بالل والزبدة والأمل الوفير. ا
دود الـقامة جمـيل الخطوة مـوفور الشـباب يرسم صبـارة كفّه على الـنافذة فتـطير عـصافير أنجبتُ دمـوزي وعشقته أمـيرا 
ـنـحــني إحـســاسـا دافــئـا بـالأمن الحب من قـلــبي... يـدخل الــبـيت فــيـملأ الــبـيت. أقـدم لـه أطـايب الــطـعـام والــشـراب والــكلام و

والبهجة... دموزي هو القصيدة التي نسجتها بخيوط الذهب وماتزال تشاكسني وتمتنع عليّ نهايتها!
بارك. ولأول مرة في هذا بارك في انتظار عيد الفطر ا نحن في شـباط (فبراير) من العام ١٩٩٦ صام دموزي وصمنا رمضان ا
الشـهر من السنة اكتشفت أن فيه تهاجر الـغربان إلينا فتملأ الحقول وتغطي أسلاك الـكهرباء وتباهي بلونها الأسود على طول الخط
السـريع. ابتهلنا إلى السماء أن تغادر الغربان كي نحتفل بالربيع... لكن حتى إذا قطعت الغربان هجرتها وغادرت فإن «الكالا»

يتربصون. ضاقت بهم بدلة الحصار فصاروا يجوبون فوق جنح النهار!!
حضـر العيد ومعه حـضر الكالا والغـربان... حضروا جميـعا وكنا نحـذر بعضنا لـكن الصوت وكما قـلت لكم لا ينتقل
في الفـراغ بينما رصاصة «الكالا» لم تتلكأ وأخذت طريقهـا إلى قلب القصيدة وقلب دموزي وظل إيقاعها الأحمر يضرب على

ضلوعه وعلى قلبي ومايزال!
في عام الحوت انطفأ القمر وفي عام الغراب انطفأ قمر آخر وملأ التراب وجه دموزي.

صرخت صرختي اليتيمة فاستيقظتْ تماضر من نومها الطويل. قلت لها: هل مكتوب على الشعر أن يثكل بأجمل القصائد يا
خنساء??

. قـلّبتُهـا ذات اليم وذات الـشمال وقلت لـها: ماذا بعد تطلّـعت تماضر إلـى السماء ثم عادت فـأغمضت عيـنيها الـدامعت
الحزن يا خنساء??

تشظيات يومية في عمود أسبوعي...
يبـقى الشعر هـو هاجسي وفردوسي وسط غـائلة الجـحيم الذي ينـازعني هذا الفـردوس وتأتي الصحـافة في منزلـة أخرى بعده
هي نافـذتي التي بها أرسم ما يحضـرني من التشظيات الـيومية في عمود أسبـوعي على الصفحة الأخيـرة من جريدة القادسية تحت
عنـوان «ن والقلم». لـكني أجـد أن كل الأشياء تـتغـير: السـوق العائـلة الـهوايات... وأنـا. ولم يعـُد العمـود الصحـفي ليـشفي ما
اضي لا لعـبادة أوثانه بل لأنـني أيقنت أنه الجزء تمـور به النفس من شـعور بالـغثيان إزاء ضـغوط الحصـار وأجدني مشـدودة إلى ا
ـطمئنة وهو الحـلم ولا حلم غيره... أعرف جيدا أن الأحلام الوحـيد من الزمن الذي هو لي وللآخـرين... هو ذاكرتنا الآمنة ا
ـستقـبل لكن الـزمن بالنـسبـة إلينـا مقطـوع الرأس دائـما من هذه الـلحـظة وما وراء هـذه اللـحظة فـهو حـلقة من حـلقات هي صورة ا

مجهول كثيف الظلمات يحكمه منطق الحرمان من الإحساس بالجمال.
ولكي أوقظ حـاسة الجـمال فـكرت بـشيء من التـغيـير فقـد يكـون في الخروج من الـرتابـة دافع لصـناعـة شيء مفـيد... عـندها
: الأول هو التغيير الوظيفي والثاني هو التغييـر في التوجه الفكري... وفي كلتا الحالت تكون إمكانية الإبداع تحركت في اتجـاه

والاستمرار أكثر جدوى.
سرح مشاهدة وكتابة ومـعايشة التاريخ القد بارتياد معهد في هذه السـياحة الجديدة اقتربت من ميدان مهم هـما: معايشة ا
اجـستيـر والدكتوراه في التاريخ الـعلمي الـعربي للـدراسات العـليا. وكانـت الحصيلـة العلـمية مـشجعة تـتلخص في نـيلي لشـهادتي ا
ـسـرحـيـة ونـشر مـجـمـوعـتـ شـعـريتـ وكـتـاب في الـتـاريخ... كـمـا لـبّيـت بعض فـلـسفـة الـتـراث وكـتـابـة عـدد من الـنصـوص ا

الدعوات فسافرت إلى عمان والسودان وتونس.
العام ١٩٩٧

سألت الشيخ: كيف اخترت قبرك يا جيلاني?



تحفىّ الشيخ ورمى وقال لي: اِرْمي.
قلت: ما أنا برامية ولن أكون!

أمسكني الشيخ كطفل صغير ورسم لي قفصا وشريطا أخضر وبعض دخان وقال لي: اِرمي.
تتبعت خيط الدخان وح قطعته وجدته يخرج من عيوني!!

العام ١٩٩٨
ليتنا لم نتعرف إلى نور عبقريتك يا إديسون!

العام ١٩٩٩
يت». تاريخنا مليء بالأساطير ولسنا بحاجة إلى بعث أسطورة «الحي ا

العام ٢٠٠٠
سافات الطويلة أمانيّ شديدة الوعورة تنطلق في سباق ا

لكن شيئا من نور خجول يندفع من النفس والروح باتجاه الأفق البعيد...
لعل عام الحمامة آتٍ... لعل على الجودي ترسو سفينة الخلاص

إنْ كان لنا فلنا وإلا فلأولادنا وأولادهم... ليت... لعل!



وت والحصار شهادة الحب والحياة في زمن ا
د.  بشرى  البستاني

من يعـرف كثـيرا يـتكلم قـليلا لـكيلا يـقال عـنه: كذّاب ذلك هـو قول البـرازيلي جـورج أمادو في إحـدى رواياته ولـعل لسان
حال بـطلته كان يعاني ما أعـاني الآن من مرارة ومكابدة فقد كـانت هي الأخرى تعبة من الحرب وأنا وأجـيال متداخلة حولي في
هذا الـعراق الصابر مرهقون من جرائم شتى تـواصل فعلها التخريبي داخل الإنسان الـعراقي وتحصب فضاءاته بالحصى وعينيه

بغبار من نار لكنه مازال يصرّ على الحياة.
هل حصل مثل هذا الفعل في تاريخ الإنسان عبر العصور?

اذا يعاقبون? هل سبق أن مورست مثل هذه الجرائم ضد شعب لا يعرف أبرياؤه 
ريعة وعاودنا الدوام نهاية الشهر الرابع كان تمدن) من ضرب وإحراق العراق في تلك الليالي الهمجية ا يوم انـتهى العالم (ا
ديـنة التـاريخيـة العريـقة يضـجّ بالأن لم يـتركوا مـؤسسة ولا مـركزا بحـثيا ولا مـذخر غذاء أو أدويـة ولا معملا أو كل شيء في ا
مصـنعا إلا وألحقوا به الـدمار مئات البيـوت ضربت وأهلها في الـداخل... الجوامع والكنائس والأديـرة وفي داخلها رجال الدين
اشية في البراري - وأصوات الانفجارات الهائلة في أعماق ذلك الظلام الشاهد في تلك الظروف كتبت قصيدة الدوائـر قطعان ا

«شجر الرمان» مطلعها:
العاصفة الهمجية...
كنست كل شوارع بيتي
وتثنت كغصون البانِ
انعطفت نحو البستانِ

وغابت في أشجار الرمانْ
ا سيأتي راح الـناس يبيعون من بدأتْ إشـكاليات الحياة تـتفاقم وراح الخوف يتـزايد نظرة مجـهولة إلى الغد وذعـر غامض 
ـدافئ والفرش وللأدباء وأساتذة الجامعة شيء آخر نفيس في البيت أجل الغـذاء والدواء أثاث البيوت... الثلاجة والتلفزيون وا
شيء عزيـز كانـوا قبلا يفـضلـونه على الـغذاء يـوم كان الغـذاء وفيـرا ذلك هو الـكتاب لـكن هذا الأخـير لم يـنجُ من البـيع يوم صار
الغلاء الـفاحش يبـتلع الـسوق وهـكذا خرجت الـكتب الـنفـيسة من الـبيـوت وخرجت المجلات الـثقافـية بـدوراتها الـكامـلة وصار
الورق شيـئا نـادرا ورحنا نـفتش عمـا كتبـناه عـلى صفحـة واحدة من قبـل لنكـتب على الصـفحة الـبيـضاء الثـانية وأوجـعت الحاجة
القلـوب وبدأ التـحدي يجـتاح نفـوس الناس لـيزيح عنـها اليـأس حينـما أدرك الجمـيع أن القضـية ليسـت قضية نـظام حكم ولا هي
خطـأ قرار أو صوابه بل القـضية أكبـرمن ذلك وأدهى إنها قضـية إبادة شعب كامل لا لـذنب ارتكبه بل لأنه رفض أن يركع لإرادة
ـوذج الـقـهـر واسـتـلاب الإنـسـان. آلاف الـنـسـاء تـمـوت بـالـولادة لـعـدم تـوفـر المخـدر وغـيـاب الأدويـة الـضـروريـة الـنـمـوذج الآخـر 
ـوتون بـشحة أدويـة الأمراض غيـر الصـعبة كـارتفاع الـضغط والـسكر آلاف الـشباب للـعملـيات الصـغرى والـكبرى آلاف الـشيوخ 
رض أصيـبوا - على غـير العـادة - بارتفـاع الضغط الانـفعالي والـذبحات الـصدرية... ولا دواء. عـشر سنـوات من فرض الجوع وا
والـفـقــر ومـوت الآلاف الـذين كــان يـكـفي لاسـتــمـرارهم عـلـى قـيـد الحـيــاة شـريط واحـد أو شــريـطـان من الـدواء كـل شـهـر. وتـعب
كابـرة الطـافحة بـالعـطاء مات الـشاعـر محمـد البـياتي وهـو دون الثلاث رحل الـفنـان التشـكيـلي ستار الأصدقاء تـعبت قـلوبـهم ا
الشـيخ وهو في الأربـع وهزنـا رحيـله فقد كـان كتـلة إبداع ونـشاط وصـدق ومثابـرة من أبرع فـناني الـبوستـر في العـراق لوحته
التشـكيلية ذات نـكهة خاصـة معارضه القطـرية لا تنسى مات وهـو ينتظر دوره في طـابور العيـادة الشعبيـة الطبية لـيأخذ حصته من



تـفجـرات!!! مات دواء محـظور مـنعت لجـان الـتفـتيش دخـوله إلى الـعراق مـدع احـتواءه عـلى مـادة يصحّ اسـتخـدامهـا في صـنع ا
الشـاعر الرائد محمود المحـروق ونحن نبحث له عن مخدر وبـعض قناني السيلان محـمود الشاعر الدافئ والإنـسان النبيل والصديق
الحمـيم مات القاصّ والأديب الكبير محمود جنداري في عز الشباب والعطاء مات بشحة الدواء أيضا قبل يوم كان يحدثني
عن مـشـاريـعه الأدبيـة الـكـبيـرة مـحـمود جـنـداري الـكبـيـر قلـبـا وأدبـا ونبـلا وعطـاء مـات القـاصّ الـرصـ سامـي طه الحافظ الأديب
ستشفى مـات الشاعر الدكتور تمرد عبد المحـسن عقراوي هاربا من شوارع الجـوع والمحاصرة إلى ا ثابر مات الشـاعر ا والصـحفي ا
ـريرة عن الجـوع وخرج إلى بـيته لـيمـوت عصرا جلـيل رشيـد وهو يديـن ما يحـدث أنهى مـحاضـراته في الكـليـة ألقى آخـر نكاته ا
وبشـحة الدواء كلهم ماتوا بشـحة الدواء الذي كان ومازال رخيص الثـمن في كل العالم إلا العراق ماتت البـاحثة الدكتورة مناهل
فلـيح زارتني هي وإحدى طالـباتهـا ظهرا وشكـت لي نفاد دواء قلـبها ثم مـاتت في الليل ومـثلها مـات الشاعـر محمد الـنعمان
والأسـتـاذ الـدكتـور حـازم عـبد الـله والـدكـتـور محـمـد سـعـيد الحـافظ وعـشـرات غـيرهم مـن الأساتـذة يـنـهون دوامـهم في الـكـلـية
ويذهـبون إلى البيت لـيموتـوا وكذلك فعل الأدبـاء والشعـراء والفنانـون هكذا مـات الشاعـر ذو النون الشـهاب والفـنان التـشكيلي
رحلة اختلط الحابل بالنابل ولم يعُد ضرار العكرو مات وهو يحارب الحصار بلوحاته ويرسم صورة غدٍ مشرق لوطنه. في هذه ا

فتاح»: للناس بصيص من أمل حينذاك كتبت مجموعة قصائد تعتمد الكثافة والتركيز منها قصيدة «ا
دمن: قال الرجل ا
فتاحْ أنتِ سرقتِ ا

وتركتِ سكارى القاعة يرتبكون
والراقصة المخمورة تبكي
اشتعل الضوء الأخضرُ

وارتبك السيرْ
دمن يصرخُ: والرجل ا

هاتِ مفتاح القاعة
فالراقصة المخمورة تبكي

وأنا مسجون حتى هذي الساعة!
رحـلـة احتـدمت في الأوساط ومثـلهـا قـصائـد: «النـاقة» «دنـيـا» «الحركـات» «الطـاغـوت» «دوار» وغيـرها. وفي هـذه ا
الشـعبية والجـامعيـة حوارات حادة عن حـصار العـرب لنا وحـصار الدول الإسلامـية أيضـا العرب الـذين أحببـناهم وبكـينا آلامهم
ريع? وتطول الحوارات حول غيـاب الفاعلية الجماهيرية في الساحة العربية وسيطرة اذا يصمتون على موتنا ا وغنيـنا لانتصارهم 
السلـطة وتبـعيتهـا وصار الشائع: لا عـتاب على أمـريكا وإنكـلترا ومن لف لـفّهما إذا كـانت الدول الشقـيقة والـصديقة صـامتة على
قرار الحـصـار واستـمرار تجـديـده. كنت في ذلك الحـ إذ أشـعر بـالاخـتنـاق الـشديـد ألجأ إلى الحـلم... أغـمض عيـنيّ وأتـخيل آلاف
الشـاحنات العربية والإسـلامية تجتاح الحدود العـراقية محمّـلـة بالأغذية والأدوية ولعب وملابس الأطـفال المحروم ويوم جاءتني
جارتي الـدكتورة بتول غزال رئيسة الاتحاد العـام لنساء العراق برسالت من الجـزائر: واحدة من طفل والأخرى من سيدة يعلنان
ؤازرة لأطفال الـعراق وقد أودعا الرسائل في علـبة حليب... بكيت فرحا فـقد كنا بحاجة إلى أي نوع فيـها عن مشاعر الحب وا

شاركة الوجدانية إن لم يكن بالإمكان فعل شيء آخر. من أنواع ا
ضـاقت حـلـقة الحـصـار أكثـر صارت أوضـاع الـناس مـقـلقـة وسـاءت أوضاع أسـاتـذة الجامـعـة والأدباء أيـضـا توقـفت مـشاريع
التـأليف وغابت المجلات الجـامعية المحـكمة عن الصـدور لشحـة الورق وشحة الـرواتب وغياب الحـوافز أمام الغلاء الـفاحش وتزايد
الأسعار الجنوني بحيث صار الراتب لا يتناسب ومعيشة يوم في الشهر. وبدأت مأساة جديدة بدأ رحيل الأساتذة إلى الخارج
وراح الآخرون يـبحثون عن أعـمال إضافيـة فضلا عن سوء أحوال الـطلبة. كـان الأمر يحتـاج إلى طاقة هائـلة لاحتضـان ما يجري
ـوضوعي مع الحـالة الطلاب صـاروا يعمـلون عـصرا وليلا والـطالبـات يعـملن ليل نـهار في التـطريز وامتلاك الـقدرة على الـتعامل ا



والخياطـة والحياكة وصناعة الدُّمى وصنع الأطـعمة لبيعها في البـيوت كانت اللوعة تجتاح صدري وأنـا أتأمل وجوه الشباب الشاحبة
ـوصل القارس الذي تهبط فيه درجـة الحرارة تحت الصفر فثمن الجوارب وعيـونهم الذابلة كدا وسهرا وأقـدامهم العارية في شتاء ا
يـعـادل راتب مـوظف بـأكـمـله لـكن هل أثـر كل ذلك عـلى إرادتـهم الـعـلـمـيـة? كـنت أمـوج فـرحـا وأنـا أبـصـر إصـرارهم عـلى الحـياة
صادر الجـديدة ومتابـعتهم لـلدوريات الجـادة التي تصدر داخل وخـارج العراق ومـراسلتهم وإقبـالهم على الـكتب وبحثـهم عن ا
ـتـخـصصـ من أجـل الحصـول عـلـيـهـا ويـزداد فـرحي حـينـمـا أقـرأ بـحـوث الجـادين مـنـهم وأقرأ ـكتـبـات والأسـاتـذة ا الجـامـعـات وا
نهـجيات الحديثة أجوبـتهم وأراهم يتنافسـون على الدرجات وأبصـر نضالهم من أجل الدراسـات العليا ومـثابرتهم في متـابعة ا
ـسابـقـات الإبداعـية والـبـحث عن أكثـر الـدراسات جـدة وأصـالة وكـانت الـسعـادة تـملـؤني وأنـا أبصـر جـديتـهم وهم يـشاركـون في ا
ـوسـيقى الجـامـعيـة تلاوة وخـطـابـة ومقـالـة وخـاطرة شـعـرا وقـصة ومـسـرحـية يـتـبـارون في الرسـم والنـحت والـفـوتوغـراف في ا
. وأحسّ وأنـا أشرف على والتـمثـيل والإخراج مهـرجانـات علمـية في مـسابـقات البـحث الخاص أوسـمة وجوائـز وحفلات تـكر
تألـق قادر عـلى مواصـلة الصـمود والـصبر قـادر على الانـتصار أشـعر بأن بعض هـذه اللجـان أن هذا الـوطن بهؤلاء الـشبـاب ا
هذه الـطاقات الشابـة عرفت طريق التـحدي وأدركت مواطن ضعف العـدو فاخترقـتها بالعـلم والعمل والإنجاز الإبداعي الخلاق.
كان الأساتـذة الذين مـنحـتهم الرصـانة الـعلمـية زهـدا واقتدارا وتـماسـكا داخلـيا يـعمقـون في الشـباب روح التـحدي والاسـتمرار في
ـؤسسة الصهـيونية الـتي تقودها هـكذا بالتواصل خوض معـركة الحياة صـعبةً مكابِـدة حتى النهـاية فهكـذا تغتاظ الإمبـريالية وا
مع ماضي الـعراق الضـارب الجذور عمـقا في الحضـارة والتحـضر... تاريخ مـدهش عمر إنجـازه أكثر من خـمسة آلاف عـام يشاهد
ـتبسمّ ركز الجـامعي والثـور المجنح والأسد ا تـ القريب مـن ا الطـلبة شـواخصه باذخـة أمامهـم كل يوم... سور نـينوى الـشامخ ا
ـتـاحف الـعراقـيـة الشـامـخـة بوجه دوي ـرود وأعـمدة الحـضـر الـرخامـيـة الـضاربـة في الـفـضاء وا بـوجه إنـسـان عراقي رائع وآثـار 
اضي الطـائرات والصواريخ الحاقدة وهي تشعـر بالضآلة والغياب الـتاريخي وانقطاع الجذور أمـام هذا العملاق الشاهق في قلب ا

والحاضر في جبهة العصر.
ا فيه من مـواجد وانـصراف عن الأعراض ـرحلـة وجدتني أدخـل في حالة جـديدة من الـتحدي سلاحـها الـتصـوف  في هذه ا
ـوت ومواصلة التـواصل داخل قضبان الـقطيعة وهـكذا كتبت ديوان للـجوهر التصـوف من أجل مواصلة الحـياة داخل قضبان ا

«مئة قصيدة حب ونيّف»:
طيلة ذلك الليل الشتائي...
أرقص معك على نغمٍ هاد

أرقصُ معك على نغمٍ مجنون
وأذبح بك أوتار الزمن...

$$$
في رأسي تشتعل غصون قصيدة خرساء

وفي أصابعي أشمّ عطب الزنابق
وفي الغابة يتواصل الحريق...

$$$
أسألكَ كلّ صباحْ:

غرّدة خلف نافذتي أتعرف عدد البلابل ا
وتسألني كلّ مساء:

! ذبوحة في الطريق إليْ أتعرف عدد البلابل ا
رأة الـتي كانت بطـولتها تـضيء مصابـيح في ليل الحصـار وكانت تنجح كمـا كتبت ديوان «مـخاطبـات حوّاء» تمجـيدا لعـظمة ا

دوما:



وقلتَ لي:
ِ إذ يجفوني وجهك تذبل فناج القهوة

وتنكفئ الدلالْ
يا سيدةً تصل النور بالنبع

والوجد بالوجع
والغربة بالتمني

وت على ضفافك? َ با أتسمح
يا امرأة عتبها ولع
وصمتها جزع

ودعوتها امتثال... صليني
$$$

وقلتَ لي:
وحشة دثريني في الليالي ا

تساقط من أناملك البُنية بورق الجنة ا
وهي تمسحُ بالضوءِ صدري...

$$$
وقلتَ:

لإرادتك أسلمتُ أمري
كي نضيع مرة أخرى

في هذه الجنة الوارفة الحريق...
واجع ـواجـد بـا ـشـاعـر با ـرحـلـة فقـد تـداخـلت فـيهـا ا وكـانت قـصيـدة «نـداءات سـريـة» من القـصـائـد الـتي أحبـبـتـهـا في هذه ا

ومطلعها:
وت على صوت العصافير يوقظني ا

التي تنداح في الظلام...
توقظني كفّ غصون كلما أثقلها الحزنُ

هوت فوق جبيني
تنشد السلامْ

يوقظني معراج هذي الروح
          كلّ فجر...

توقظني السماء وهي تفتح الأبوابَ للحروف
                 والأسماء
يوقظني إسراؤها

يوقظني السرير إذ ترتعش الأعمدة الخرساءْ
ياه بالبكاءْ... في جوفه وتجهش ا

وحــيـنـمـا وجــدت تـراكم الخـسـائــر من حـولي أكـبــر من أيـة تجـربـة أخــرى غـيـر مـكـابــدتـهـا هي مـكــابـدة الـوجع كـتــبت قـصـيـدة
«الصومعة» ومطلعها:



صومعة الصوفيّ حطت من علٍ
تحطمت شظايا

زنبقة الصوفي صارت في الدجى
                           مرايا...

وانبثقت حصيرة الصوفي حقلي عنب وت
$$$

في عتمة الحجرْ
في كهف أمنياته

في ضيعة العباد والبلاد
في تشابك الظنون باليق

تونْ والهامش با
تلوبُ كفاهُ

فمن سيقطف الثمر
ما ب سرّ الأرض والنهرْ...

عام ١٩٩٨ زادت الأحـوال سوءا وتفاقمت وفيات الأطـفال وكثرت أمراضهم لم تعُد شـحة الدواء وحدها السبب صار
ـهـمة وصـار الأمر يـحـتاج إلى مـعالجـة حـركة المجـتمع كـلـها فـكيف سـوء تـغذيـة الأم الحامل وضـعف مـقاومـتهـا هـو أحد الأسـباب ا
السـبيل إلى ذلك والـصمت الـعـربي مريع مـوجع? في هذا الـعام كـتبت قـصيـدة «مـكابـدات ليـلى في العـراق» إذ تفـيد الـقصـيدة من

تقنية القناع متلبسة بقناع ليلى العامرية وهي تكتشف بطلان حبّ قيس مجنون بني عامر:
السماء دخان...

والسماء غراب جناحاه لا يطرفان
والسماء طوت أفقها

فضت السامرين
دنت من فيافي بني عامرٍ

تتلعثم ب الخيام
تتلفت: قيس يطارد غزلان نجدٍ

وقلبي يطارده في الزحام
وعاذلة في اليمامة تسألُ

عمن سيخسر فيّ الرهانْ...
وهي قـصـيدة طـويـلـة! كتـبت قـصـائد أخـرى رافـضـة لكل الأحـوال اللاإنـسـانـية الـتي آل إلـيـها مـصـيـر شعب بـريء مـنـها قـصـيدة

«موسيقى الحصار» وقصيدة «محاصرة الطفل محمد» وقصيدة «ليلى العامرية» وقصيدة «موسيقى عراقية»
و... انفرط العقد وليلى في الطرقات

تبحث عن حبات قلادتها...
برحـيل الأساتذة بـدأت بعض الأقـسام الـعلـمية في الجـامعـة ترتـبك فجاء الـعلاج العـراقي حاسـما أن تفـتح الدراسـات العـليا
ـتميزين. كان قسم اللـغة الفرنسية واحـدا من تلك الأقسام وتخوّف الأساتذة وظف ا ن يرغب من ا تـفوق و أبوابـها للطلبة ا
رة. ترددت شقـيقتي - وهي ومعـهم الطلـبة إذ كيف سـتكتب الأطـاريح بلا مصادر ولا مـراجع ولا دوريات واللـغة فرنـسية هـذه ا
ـصادر? قـلت لـهـا: مـجـدك أن تـنالي : أراكِ صـامـتـة قـالت: وا ـتـفـوقـات في الـقسـم - أول الأمر قـلت لـهـا مع بـدايـة الـتقـد من ا



اجـستير في هذه الظـروف الصعبة رافضـة بإصرار إغلاق قسم علمي عـمره في الجامعة أكثـر من عشرين عاما لتـقضي تدريسية في ا
وصل وبـغداد ومن الأساتذة صادر من الأصـدقاء والزملاء في ا قاعـة علميـة أراد لها الـعدوان أن تقفل وأقـدمت منال جمـعت ا
كتباتـها العامرة ومن القسس الدارس ـقيم هناك ومن الكنـائس العريقة  عارف ا الذين كـانت دراستهم قبلا في فرنسا ومن ا

في فرنـسا كتـبت منـال وزملاؤها أطاريـحهم بـجهـود استثـنائـية ووقفـوا يواصـلون تدريـس اللغـة الفـرنسيـة وأدبهـا وواصل القسم
ثابرون بتقديرات جيدة. حضوره مقررا فتح دراسة الدكتوراه هذا العام لنجاح التجربة وتخرّج الطلبة العراقيون ا

وبعـد... فهل استـطاعت شـحة الورق ونـدرة الأصبـاغ وغلاء أسعارهـا الفاحش أن تـمنع الـفنانـ التـشكيـلي من الإخلاص
عارض التشكيلية قال لي الفنانون بإصرار: والله لو نفد ورق الأرض وقماشها ولو غيّبوا جلود الحيوان وورق لفـنهم? في أحد ا

الشجر لرسمنا لوحتنا الصامدة على جلود أجسامنا وقلنا للعالم: ها نحن نتحدى الحصار.
وللأطبـاء العراقي صولتهم في مقاومـة الحصار جاري الأستاذ الدكتور قـيس الوتار من أبرع الجراح في العراق لم يثنهِ عن
مـواصلـة عمـله عتـمة الـظلام ولا بـرد الشـتاء ولا حـر الصيـف لغـياب تـكيـيف صالات الـعمـليـات بسـبب انقـطاع الـكهـرباء - اثـنت

رافقون له عن حضوره في صـالة الجراحة والطفل بحاجة إلى جراحة عاجلة... أول ما وعشـرين ساعة في اليوم. يحكي طلبته ا
فعـله الطبـيب أن لفّ جسـد الطفل بـالقطن والأشـرطة الـطبيـة وبعد انـتهـائه من إجراء العـملـية بنـجاح انكـبّ على الطـفل وهو على
ـنـضدة مـحـتضـنـا إيـاه من أجل دفء أكثـر... ويـقول الـدكـتور قـيس الـوتـار... نعم عـلى الـشمـوع أجـريت كـثيـرا من الـعمـلـيات ا
ريض ان بحق هـذا الإنسان ا ستـعجلة فـليس الشـموع وحدها هي الـتي كانت تضيء لي درب الـعمل بل الإ الجراحـية الدقيـقة وا

في أن يحيا والإصرار على انتزاع حقه من قاهريه ومستلبي إنسانيته.
تفجـرات فراحوا يتحـدون. قالت زميلتي في وللأطفـال قضيتهم في رفض الـعدوان لقد تـعبوا من الخوف والفـزع وأصوات ا
ـوصل ساحة حرب مـتواصلة وصل (ا الكـلية: هددني عـلي ذو السنوات الأربع بـالانتحار لـو عادت الطائـرات الأمريكيـة لضرب ا

منذ عام ١٩٩١ وحتى هذه اللحظة). قالت الأم: إنه يصاب بذعر شديد وزيادة في دقات القلب حال سماعه صافرة الإنذار.
في الأسبـوع التالي كـان صراخ الجيران يـتعالى فـقد شهـدوا طفلا يقـذف نفسه من الشـرفة مع هديـر سرب الطـائرات في سماء
ـوصل كـانت الأم مـنـشـغـلـة بـالخـبـز وكـان هـديـر نـار الـغـاز في الـتـنـور الحـديـدي قـد حـجب عـنـهـا صـوت صـافـرة الإنـذار وصوت ا
رأة العراقـية أستاذة جامعيـة وطبيبة ومهنـدسة ومديرة عامة إلى معاودة الطـائرات أيضا. من يصدق أن سنوات الحـصار اضطرت ا
ة لابس الـقد أعمـال جدتهـا: العـج والخبـز وتجفيف الخـضراوات وإعـداد العصـير والحلـوى الضـرورية للأطفـال فضلا عن فك ا

وإعادة خياطتها للصغار والكبار من جديد لكن هل نجا النبات منهم?!!
منذ عام ١٩٩٣ وحتى الآن لجأت الطائرات الأمريكية إلى قذف الكتل النارية على حقول القمح والشعير في مواسم الحصاد
زارع جـمـيعـا لـيذرهـا جـرداء قاحـلـة وكان الـكـثيـر من الـفلاح ـتـد الحريق إلى أمـاكن شـاسـعة وأحـيـانا يـأتي الـلهـيب عـلى ا و

ستشفيات تستقبل الأجسام المحترقة بالنار والغضب ولكن منَْ يستطيع يقذفـون أنفسهم وسط النيران محاول إطفاءها وكانت ا
إطفاء نار تشتعل وسط آلاف الفدادين من الوقود?

وصل يزرع ونال بسـات الزيتون في منطقة بعشيقة والفاضلية مـا نال حقول القمح فب أحضان الجبال الباذخة شمال شرق ا
الزيتـون بكـثافة تـغذي العـراق كله ومنـذ سنتـ شح الزيتـون في الأسواق فـالطائـرات الأمريكـية قذفت عـلى البسـات مادة دخـانية

سامة وذلك هو الزيتون مشتعلا على الأغصان!! يومها كتبت قصيدة طويلة دامية من مقاطعها:
 قلت له:

حجر منهزم
    رمل بور

هجور قلبي والزمن ا
منكفئ قلبي

مذبوح



ينزف في أروقة الزور
طر الداكن في قطر ا

في كفّ غزالٍ مثقوب القلب
يطلع نحو العرش

يدعو أن يغسل قرص الشمسْ
هذي الأدرانْ...

طيـلة تـلك السـنوات كـنا نـعاني من انـقطـاع التـيار الـكهـربائي... ست سـاعات في الـيوم أول الأمـر ثم تسـعا ثم اثـنتـي عشرة
ساعة ثم اثنت وعشرين ساعة في اليوم وأحيانا لا نرى النور إلا ساعة ب يوم أو ثلاثة.

اجستير كل أطـاريح الدكتوراه كل بحـوث التخرج كتبـها الطلبـة على ضوء الشموع كل البـحوث التي كتبت كل رسـائل ا
ؤذية للعيون وقرأها الأساتذة على ضوء الشموع أيضا. تذبذبة ا ا

كل الكـتب التي ألفت وكل المجـاميع الشـعرية كـتبت على أضـواء شاحبة لا تـكاد الأسطـر فيهـا تب وعلى الـرغم من ذلك فقد
تـازة كمـا كتب الأسـاتذة المجـاهدون بحـوثا أصـيلـة ومبـتكـرة وحصـلوا عـلى براءات اخـتراع ولم يـنقطع كتـبت رسائل وأطـاريح 

الشعراء عن كتابة الشعر ولا الأدباء عن كتابة القصة والرواية ولا النقاد عن متابعة الإبداع.
وصل التي تخـاصر دجلـة بدلال الرائعـة بتلولـها وهضابـها وتموّج طـبيعتـها وجمال عـمرانها تـتحول في اللـيل إلى كتلة مدينـة ا
تـحدة بشراء ـفاوضات في إقـناع الأ ا ـولدات الكـهربائيـة ونفدت قـطع الغـيار الاحتيـاطية وفـشلت ا سوداء فـقد انتـهت كفاءة ا
عضلة فمـعظم البيوت العراقية بـيوت متحضرة تعمل كل أجـهزتها على الكهرباء مولدات جـديدة وبقينا نعاني بـشدة جراء هذه ا
حمـامات وأفـران وتدفئـة وتبـريد وأجـهزة مطـبخ... كل ذلك تعـطل وإهدار الـساعـات الطـويلة لـيلا بلا قراءة ولا كـتابـة إلا ما كان
ريع وشـتاؤه القـاسي... خمسون درجـة صيفـا وتحت الصفر شـتاء ولا تكـييف ولا نوم وما نجم ضروريـا وحر الصيـف العراقي ا

عن ذلك من أذى في صحة الكبار والصغار ولكثرة ما هجا الناس الظلام والليل فقد كتبت له عدة قصائد:
هذا دأبكَ
ما خاتلتَ

ولا كذّبت الرؤيا
منذ اختار الله الكونْ

بيتًا للأشياء
ومنذ غزاكَ الإنسانُ

وجرّح منكَ جذوع النخلْ
ما أوهنك الصبرُ

ولا أوهتك الحكمةُ
كان الجرحُ يغور بصدركَ

كان التفاح الأصفرُ
يهوي رملا حولكَ

لكنْ ما قلت:
اء على ظبي مذبوحْ جرى ا

يا شيخ الكونِ:
أهذي حكمة هذا العصرْ

أمْ أن الحكمة مربكة في جلبابكَ



حوّلها الأبناء...
كرةً تتقاذفها الريحْ...

بلاغة درس الحرب والحصار
هناء  مال  الله

ـوت كان لـلـقـصف إضـاءته الحـرب - الحـصـار جـعلا الـنـقـائض تـفـحص تجـريـبـيـا وبـوضـوح فـإضـافـة إلى أصـوات ورائـحـة ا
ا هو كامن للبعض وتعمية للبعض الآخر. نطقة كان يغطيها سلام هش* وشكلت أضواء القنابل كشفا  الشديدة 

ـة الـتــقـنـيـة ومن أولى الـنـقــائض لـدرس الحـرب - الحــصـار - الـقــصف تـشـكُّل نــقـاط وعي حـاد مــقـابل نـقــاط الإحـبـاط والــهـز
ـطبـق المخفق بـضوء الـقنـابل وحـرارتهـا تكـمن كل الـنقـائض فالـقنـابل الـتي أسست خـارطة (الـتـكنـولوجـية). فـمـا ب ظلام بـغداد ا

خرائبية للمدينة أسست خارطة وعي ومساءلة في نفوس شهود التجربة (سكانها).
نـع نهـار الأسواق ـجـانبـة الحـياة فـلـيل القـنـابل لم  ـعاشـة يـوميـا وخـصوصـا في الـظلام نجد رغـبـة عنـيـفة  ـوت ا ومع قـيـمة ا
ـوت ـديـنـة. مـنـهـجـي الـيـومي كـان مـشـابـهـا لـذلـك الـلـيل اسـتـسلام لـرعب صـوت ا والـتـسـوق وهـو يـؤشـر لاسـتـمــرار الحـيـاة في ا
والظلام** وعـلى ضوء النهار أرسم وأقرأ وأتأمل كتب الرسم وما أنجزته سابقـا من لوحات. فهل هذه قيمة تحسب للرافديني
ـتراكم الـتجارب بحـتمـية جذره الحـضاري الـعريق (أول حضـارة وأول شعب اكـتشف الـكتابـة)*** وبحـكم لاوعيه الـفئوي ا

وت والدمار? جد الحياة والحضارة حتى وهو على حافة هاوية ا كنه أن  بحيث 
دينـة بدأت تعي خرابـها تمـلكتني رغـبة عارمـة في أن أشتري زوج حمـام: أنثى وذكر من سوق بعـد توقف القصف حـيث ا
اذا احتجتُ كـنة. وما يثـير التسـاؤل  رسم كنت أريـد التأكد من أن الحـياة لاتزال  الغـزل في بغداد لكي أضـعهما إلى جـانبي في ا

إلى الحيوان (الطيور) ليبلغني بهذا?
وت الإجباري بلاغـة الحياة. وعلى هذا تنطوي قـيمة الدعوة التي وجهها ومثـلما كرست الظلمة بلاغة الـنور (الضوء) كرس ا
مركـز الفنون الـتشكيـلية في العـراق/ بغداد في ١٩٩١/٦/١ إلى عشـرة من الرسام والـرسامات (العـراقي والعـراقيات) لإقامة
ن اعتاد النقاد تسميتهم بجيل الثمانينات - مع تحفظنا على كلمة جيل معارض شـخصية لهم وفق جدول زمني متسلسل ومتتالٍ 
- الـذين تـداخـلت مـراحل تـكـويـنـهم مع نـشـوب حـرب فـي العـراق. وكـاتـبـة هـذه الـسـطـور كـانت واحـدة منـهم حـيث عـرضت في
تحف تـحف في ١٩٩١/٩/١) وهو خاص بـا عرض (وثـائق زيارة ا التـسلسل الـثاني من قـائمة الأسـماء المختـارة وكان عنـوان ا
ـتحف أغـلق خوفـا علـيه من الدمار ديـنة لاتزال تـئن من الخراب وا ا يـحتويـه من مناخ ولـقى. في هذا الـتاريخ كـانت ا العـراقي و

ثابة سؤال عن قيمة الاتصال الحضاري وقيمة العزلة عن الآخر (الغرب). عرض  والسرقة! فكان ا
إن عقـدة التفوق الـتقني لدى الآخـر (الغرب) وتحديـدا أوروبا وأمريكا وعـقدة النقص الـتي لدينا (الـتي هي في جزء كبـير منها
تـكـنولـوجي) هـذه الـنـقـطـة أنارتـهـا بـوضـوح الـوحشـيـة الـتي اسـتـخـدمت بـها الـقـنـابل في الحـرب. وكـان الـتسـاؤل عن قـيـمـة الـتـطور
ثـابـة وعي لـلـسؤال عن قـيـمـة الذات ـوازاة الـتـساؤل عـن قيـمـة الـتطـور الحـضـاري (الفـكـري - الـفـني)  الـتـكنـولـوجي (الـسـلعي) 
والـهـويـة حـيث إن صـفعـة الحـرب - الحـصـار كـانت من الـقوة بـحـيث أدارت رأس هـذا الجـيل بـاتجـاه إرثه الحـضاري الحـقـيـقي طـلـبا

للنجدة. هذا أهم درس للنقائض أسست له الحرب.
ـركز) أن تـتـجذر بـاسـتعـراض القـوة الـتقـنـية ومـدى سيـطـرتهـا ودمـارها وضـعت موضع فـعـقدة الـنـقص التي أراد لـهـا الآخر (ا
تساؤل مـن قبل القـيمـة الحضاريـة معه بـدأنا كجـيل حرب نـستكـشف قيـمة الهـوية الحـضارية الـتي نحـتكم إليـها فـعلا وبه تشكل

وعي بالذات ميّز هذا الجيل وطبع نتاجه الفني (الرسم تحديدا).
درس النـقائض الآخر: هو قيـمة البقاء في الـوطن (الداخل) والوقوف على حـقيقة أن الهـوية هي شفرة للـمكان والزمان وأن



ـعايشة نـاخ للإبداع الحقـيقي (الرسم). هـذا الوعي تأسس من ا لهـما جغرافـيا مسـئولة عن صـياغة جغـرافيا الإبـداع ولابد من هذا ا
ـرة لـهـجرة الـزملاء والأصـدقـاء والأحبـة إلى الخـارج ومَنْ لم يـسافـر كـان هـاجس السـفـر يعـطـله عن الإنجـاز أما كـيف تـكـشفت ا
ـبدعـ من هذا هـاجرة فـهـذا ملـموس من نـتاج الـباقـ من الرسـام ا الـقيـمة الحـقيـقيـة لـلبـقاء في الـوطن للـقلـة البـاقيـة إزاء الوفـرة ا
ــهـاجـرين من الجــيل نـفـسه - الــتي كـشـفت عن الــزيف الـفـردوسي ) ا **** (الـرسـامـ ـبـدعــ الجـيل ومن رســائل أصـدقـائــنـا ا

كان مهم للإنجاز الإبداعي خاصة لأفراد حضارة مثل وادي الرافدين العريقة. الخارجي فنتاجهم أكد أن مناخ ا
وما كـنت أحـلم به أيام الـرخاء ولا أقـول الـسلام لأنني لم أعِـشه إطلاقـا - حيث الـسفـر لـتطـوير تـقـنيـاتي في الرسم والاطلاع
زهدت فـيه تمامـا أيام القحط والحـرمان والجوع والحـرب والحصار وبه اكـتشفت قـيمة حقـيقيـة للرسم كـموقف ورؤية جـعلتني أدرك
ـيا وأن يـكون مـحلـيا ـمكـن أن تنـتج عملا فـنيـا (رسمـا) حـداثيـا وعا ـاذا أرسم. وبشـحذ أعـلى درجـات الوعي يـصبح من ا فعلا 

صرفا.
صنف على : إما عزلة نسبية وإما قطيعة إرغامية مع الآخر ا من الواضح أن حـصار الحرب أو حرب الحصار أدت إلى اثنت

أنه حضاري ومتطور حتى على مستوى الفن وإما إلى الهجرة كخيار آخر.
) (وكاتـبة هذه الـسطـور محسـوبة عـليهم) إلى إذن هل شكـلت العـزلة اضطـرارا لالتـفات جيل الحـرب من الفـنان (الـرسامـ
إرثهـم الحضاري الـرافديـني? هل كان رجـوعهم إلى تـراثهم بدافـع الحن (نـوستـالجياNostalgi†خ) من حـيث إن الحرب ابـتغت

رجعية الحضارية الغربية? تدمير مناخ خصوصيتهم بإرثهم وأفرزت يقينا مهزوزا بالاكتفاء با
واقف الحـرجة عـلى الصـعيدين الجواب عن هـذا السـؤال يكـمن في إنجازنـا الفنـي (رسوما) حـيث أفصح عن وعي ضـاعفـته ا

الإبداعي والوجودي.
يتـوازى هذا الوعـي الرؤيوي مع وعي عـلى الصـعيد الـتقـني بالنـسبـة إلى الرسم وعلـيه فمن اعـتاد عـلى الرسم في ظل وفرة
واد السابقة صنعة في الخارج مـثلي أفسح الإرغام بحتـمية الحصار أمامه الـسبل لإيجاد بدائل تعـوض من شحّ ا واد الخـام ا من ا

واد الخام الأخرى وهكذا حققتُ تبدلا على صعيد الرؤية والتقنية معا!! وأدى إلى استشراف قيمة ا
لا أعرف! هل كـان لابد من عشر سـنوات جحيـمية لـينتج منـها كثافـة في الوعي الذاتي والـفني (الرسم) هي ضرورتـنا كجيل
تمرن تقنيا وفكريا وفنيا في رسام لإنجاز فني عراقي أصيل في مستوى الرسم يفارق ما أنجزه - مثالا لا حصرا - جيل الستينات ا

الغرب (أوروبا وأمريكا)?
أما درس الحـرب البلـيغ الآخر فـهو تـيقن الـوعي من نقطـة خصـبة ومـهمة تـظهـر البـقاء كضـرورة حضـارية وتـؤسس لي هوية
فـنـية. فـإذا كنت أبـحث عن خـصب في الرؤيـة والـتقـنيـة فـهذا مـهيـأ لي بـحكم مـوقعـي في نقـطة مـضـيئـة يجـتـمع في بؤرتـها إرثي
الحضـاري العـريق وانفـتاحي عـلى (الآخر) ومـواكبته مـن أجل التـطوير والـتنـويع (الآخر) الـذي يكـون دائمـا مغـلقا إزائـي بسبب
نـاخات والأسـاطير عقـدته التفـوقيـة وحاضـر محـلي أعيـشه يظـهر لي كمـادة خام غـير مـبحـوثة ويـحفل بالأحـداث والرمـوز وا

وينتظر وعيا جديدا ومواهب لاستثماره والكشف عنه.
خرجت من الحـرب - والحصـار أتمـسك بالـبقـاء أكثر من أي وقت مـضى وأرسم بكـثافـة وأعرف مـاذا أريد ومـا هو الرسم
بالنـسبة إليّ. والـصعوبـات جعلتـني أصلب وأكثـر استعـدادا لتحمل مـا سيواجـهني من مواقف أتـخذها سواء عـلى الصعـيد الفني أو
الوجـودي. وفي هذه الـنـقطـة ومن حيث هـا هـنا مـوقعـنا نـفـارق ما حـدث لأوروبا بـعـد الحربـ (الأولى والثـانـية) حـيث الضـياع

والحركات العبثية التي كان لابد منها لتوازي التفسخ الحضاري. إذن معجزة الفنان الرافديني مجابهة الدمار بالحضارة!

الهوامش
: الأولى من ١٩٨٠ حـتـى ١٩٨٨ والـثــانـيــة من ١٩٩٠ ولاتــزال مـســتـمــرة إلى وقت كــتـابــة هـذه $ أوقِع الــعـراق في حــربــ

الكلمات.



$$ في السـاعة الثانية والنصف صباحـا من ليلة ١٧/١٦ كانون الثاني (ينايـر) ١٩٩١ وجهت أولى القنابل إلى كهرباء بغداد
دن العراقية في ظلام تام ٤٥ يوما. وبقيت ا

$$$ عرفت الحاضرة العراقية (الوركاء) وقبل أية منطقة في العالم أصول التدوين في حدود (٣٥٠٠ ق. م.).
ان نـدلاوي) إلى لندن و(إ سافـرين مثالا لا حصـرا (عمار سلـمان) إلى السـويد و(علي ا بدعـ ا $$$$ من الرسـام ا

انيا. عبد الله) إلى أ

في النهاية لن يصح إلا الصحيح!
ميسلون  هادي

قـبل أيـام في عــمـان وفي أثـنـاء حــديث جـرى بـيــنـنـا بـالــصـدفـة قـالـت لي امـرأة أردنـيــة تـعـمل بـالــتـدريس إن قـريــبـا لـهـا من
ـرأة العـراقيـة أصبـحت تعـمل كالـرجال في مـجالات كـانت وقفا (الشـوفيـرية) الذيـن يعمـلون عـلى خط بغـداد - عمـان أخبـرها أن ا

واد الغذائية وما إلى ذلك ثم سألتني: هل هذا صحيح? على الرجال كالتجارة والنقل والبقالة ووكالات ا
رأة ا كانت تعمله ا سؤالهـا جعلني أصمت قلـيلا ثم أجبتها بنـعم ولذت بالصمت من جديـد فقد جعلني سؤالـها أفكر مليّـا 
العـراقيـة في السـابق وما أصـبحت تعـمله فـي فترة الحـصار وهل هـناك فـعلا من جديـد طرأ عـليـها جـعل تلك الـسيـدة الأردنية
تسـألني هذا الـسؤال? وقـفزت إلى ذهـني صورة من أيـام الثمـانيـنات تـتعلـق بكاتـبة عـربيـة جاءت لتـعمل مـحررة في مـجلة «الأقلام»
عروفـة فقد راحت تـبحث فور وصولـها إلى بغداد عن «شـغالة» تعـينها في أمـور البيت باعـتبار أنهـا امرأة عاملـة ستقضي العراقـية ا



ـنزل إضافة إلى كونهـا كاتبة تحتـاج وقتا أكبر داخل الـبيت للاختلاء إلى الكتـابة أو القراءة أو التأمل. ردحا طـويلا من يومها خارج ا
طاف: وعندما أعياها البحث عن الخادمة ولم تستطِع العثور على واحدة سألتنا في نهاية ا

- ألا يوجد عندكن شغالات?
أجبناها:

- كلا!
قالت:

- كيف تتدبرن أموركن إذن?
ذلك السـؤال الذي أثارته تـلك الزميلـة وجدنا صـعوبة في الإجـابة عنه ليـس لأننا لم نفـكر فيه أو لم نـتمنَّ وجود من يـساعدنا
في البـيت ولكن - ببسـاطة - لأننا وجـدناه سؤالا بطـرانا فمهـنة (الخدمة في الـبيوت) هي مهـنة غير مـألوفة إن لم أقُل نادرة - في
ال. ولكني أعتقد أنها قياسا إلى ازدهارها في بلدان لحة إلى ا ا تململت قليلا الآن بسبب ظروف الحصار والحاجة ا العـراق. ر

عربية أخرى تعتبر في العراق مهنة منقرضة.
إضافـة إلى ذلك فقد كان السؤال يوحي بوجود مشكلة هي مشكلة تدبيرنا لأمور البيت وشؤونه. والسؤال الذي كان يفرض
نزل وقيامها بأعـمال البيت وتحملها رأة العـاملة ب عملها خـارج ا قام هو: هل توجد مشكـلة فعلا في توفيق ا نفسـه في ذلك ا
ن أعرفهن من نـساء عاملات في مـجالات عدة كالـطب أو الهندسـة أو الأدب أستطيع أن لأعبـائه الكثيـرة. قدَْر تعـلق الأمر بي و
نزل وإنها لا تفضل الاستعـانة بعمل غير عمل يديها إلا رأة العـراقية لدى قيامها بأعمـال ا أقول إن الاعتـماد على النفس هو دَيْدَن ا
ـنزل بعد الزواج يجب أن ترتب أمورها عنـد الضرورة القصوى لذلك فإنهـا عندما تختار الاستمـرار في عملها الوظيفي خارج ا
ـساعدة أو ـا تقـدم أمها أحـيانـا بعض ا فـردها. ر تـرتبة عـلى ذلك  ـسئـوليـة ا بحـيث تحارب وحدهـا على الجـبهـت وتـتحمل ا
تسـاعدهـا بعض حـضانـات الأطفـال في رعايـة أطفـالهـا في أثنـاء ساعـات الدوام ولـكن الأعبـاء الفـعليـة والأشغـال الشـاقة تـقع على
عاتـقها هي. وها أنا (مادامت هـذه شهادتي) لم أستعِن على مدى عـشرين سنة من عمر زواجي بـخادمة أو مربية أو أي شكل من
ـنزليـة علما بـأني قد أصـدرت خلال هذه السـنوات سبعـة كتب للـكبار وعـشرة كتب لـلأطفال إضافـة إلى مئات أشكـال الخدمات ا
ترجـمة بحـكم عملي كصـحفيـة في القسم الـثقافي لمجـلة أسبوعـية. وأذكر أنه عـندما كـان أولادي أطفالا وكان كتوبـة وا قـالات ا ا
واعيد ذهابهم وخروجـهم من الروضة وأطبخ الطعام قبل يوم أبوهم مـسافرا كنت آخذهم بنفسي إلى حـّلاق الرجـال وألتزم 
ساء أطبخ طعام اليوم التالي وأعد طبخ مباشرة (من الباب إلى الطباخ) لأعد لهم الغداء وفي ا وعنـدما أعود من العمل أدخل ا
ـنوال. هـناك طـبعـا أيام الـعطل الـدامية الـتي تزدحم العـشاء وأقـضي أشغـال البـيت الأخرى. وما أزال إلـى يومنـا هذا عـلى هذا ا
ـوسمـية لابس وكـيّهـا. وهنـاك أيضـا أيام الـطـوار في الامتـحانـات وهنـاك أيـام الحملات ا بأعـمال الـتنـظيـف الكـبرى وغـسل ا
لتجـميد الخضراوات وحـفظها في المجمـدات وهناك أيام للـنارنج وأيام للتـمر وأيام للزيـتون وأيام للطـماطة وأيام للـمعجنات

وأيام للمخللات وهناك وهناك وهناك...
ـكـنه شـراء الكـثـير من ـرأة الـعـراقيـة قـبل الحصـار وفي الأيـام الاعـتيـاديـة التـي كان فـيـها الـديـنار الـعـراقي قـويا و هـكـذا كانت ا
مسـتلزمات الطعام أو تسهيلات أخرى كالكّي مثلا. مع ذلك أزعم أن هذا ديـدن القلة من العراقيات وأن الأكثرية كانت تنجز
هارات الخاصة ن تمتلك ا كل أعمال الـبيت التقليدية بـنفسها مضافا إلـيها أعمال أخرى كالخيـاطة أو الحياكة أو صنع الحلويـات 

بذلك.
وهنـا أحب أن أسرد شـيئـا مهـمّا وطـريفـا من تجربـتي كـكاتـبة مـتزوجـة ومسـئولـة عن أولاد وبيت وزوج وعـمل صحـفي يتـطلب
ـهد لـلأفكـار ويرتـبهـا قبل اسـتعـمال الـيديـن لتـدوينـها عـلى الورق. ذلك إني كـنت وما أزال الكـثيـر من التـفرغ الـفكـري الذي 



أستـغل الوقت الـذي تقوم فـيه يداي بـعمل آلي لا يـتطـلب تركـيزا معـينـا أستـغل هذا الـوقت في التأمـل ثم أقوم بكـتابـة الأفكـار بعد
ـسئولـة عن بيت فـي الوقت ذاته فـهي تبذل الانتـهاء من الـعمل الـيدوي الـذي كنت منـشغـلة به. وكـان الله في عـون يدي الـكاتـبة وا
ـا تبذله يدا الكـاتب الرجل. وهكذا أصبحـت لا أضيق أو أحمل الهمّ إزاء أعمال قـدار خمس مرات تقريـبا قياسا  جهـدا مضاعفا 
ـاء في رأسي لابس أو كـيّـهـا أو تـنظـيف الـبـيت أو إعـداد الـطـعـام لأن الأفـكـار كـانت تجـري جـريان ا ـرهـقـة كـغـسل ا الـبـيت ا
فأنـشغل بها وأحـلّق بعيـدا عن ما تقـوم به يداي تلك الـلحظة من أعـمال مضـنية. فـإذا أخذنا بنـظر الاعتـبار أن إعداد طـبق السبانخ
لـحقات + طبخ + مـتابعـة) لعرفنـا كم هو طويل الـوقت الذي تهدره مع الرز يـستغرق ثلاث سـاعات تقـريبا (غسل + فـرم + إعداد ا
رأة في مثل تـلك الأعمال اليومـية وطبيعي أن تسـتنفدها يـوما بعد يوم وتسـتهلكهـا إلى أن تلتهم طاقتـها وتنهكـها تماما. لذلك ا
كيّـفت نفسي أن أسيطر على أعـمال البيت بدلا من أن أدعها تسـيطر علي وتعلمت أن أكـتب في أي ظرف وإنْ كانت العزلة غير

كنسة وأنا أكنس البيت كل يوم وأقول لها: ا كنت أحدّث ا كان غير ملائم. ولطا متوفرة أو كان ا
- لن تغلبينني!

وأصبـحت مـبرمـجـة لكي أنـحـني على الأرض وأكـنس وأفـكاري مـحـلّقـة في مـكان آخـر. وزوجي كـان يشـفق عـليّ من هذه
ـعـارك التي سـاعـدة قـدر استـطـاعته ولـكن أي رجل أيّـا كانـت درجة مـوضـوعيـته لا يـستـطـيع أن يشـعـر با ـفـارقة ويـقـدم إليّ ا ا
رأة سواء فسـيولوجيا من دورة شهـرية وحمل وولادة وإرضاع... إلخ أو اجتمـاعيا من عينة ما أتـينا على ذكره قبل تخـوضها ا

قليل.
ـرأة الـعراقـيـة من مـسـئولـيـات أخـرى لم تعـتَـد عـليـهـا في الـظروف إذن وبـعـد ذلك كـله ما الـذي أضـافـته ظـروف الحصـار إلى ا
الاعـتيـاديـة. بـالنـسـبة إلى تـفـاصـيل الحيـاة الـيومـيـة هـناك ابـتـكار الـبـدائل الأقل كـلفـة داخل الـبـيت بدلا من شـرائـها بـكـلـفة عـالـية من
رأة أن تحـوّر الكثير من ملابسها لاستعمـالات أخرى لها ولأطفالها وعلّمها أن السـوق فارتفاع الأسعار بشكل فاحش حتّم على ا
ا في ذلك الأوراق هـمة أخرى ثانـوية  تتـأنى كثيـرا جدا قبل أن تـنفي أي شيء فائض عن حـاجتهـا وأن تنظـر إليه ملـيّا علهّ يـصلح 
طبخ أطول ـستهلكة أو أي شيء... كـما أصبح الوقت الذي تـقضيه في ا درسية والأقلام والقـناني الفارغة والأواني ا والدفـاتر ا
لأنهـا باتت تتـف في إعـداد أطبـاق الطعـام التي تـتلاءم مع ظروف الحـصار فـكيّفت مـفردات الحـصة الـتمويـنيـة مع نوع الأطـباق التي
عجنـات وأنواع البيتزا الـتي تستغني عن اللحم بـالبطاطا والخضراوات تعـدها فإذا كان طح الحصـة أبيض سارعت إلى إعداد ا
وإذا كانت الجـبنة موجودة ضمن مفردات الحصة صنعت منها الفطائـر المحشوة وإذا زادت الفاصولياء اليابسة على الحاجة حولتها
ربى والدبس ومعجون الطماطة ستلزمات التي كانت في ما مضى تشتريها من السوق كا إلى سلـطات إضافة إلى إعداد بعض ا

توفيرا للمال.
ومن جـهـة أخرى فـإن حالـة الـكفـاف الـتي فرضـتـها الـسنـوات الـعجـاف جـعلت الـكـثيـر من العـوائل الـعراقـيـة تعـيش يـوما بـيوم
ظهـر الجيد لا يـتحقق إلا عيـشي الجديـد. كل شيء بحسـاب عسيـر. وا ستـوى ا عانـاة شديـدة أحيانـا سببـها عدم الـتعوّد عـلى ا و
بصعـوبة بالغة فـمن لديه سيارة باعـها أو يعاني الأمرين لصـيانتها ومن كـان معتادا على اقتـناء الأشياء الجمـيلة تخلى عن عاداته
ستوى الثقافي العالي من أصحاب الذوق وأصبح مـشغولا بتوفير قوته وقوت أولاده وكفى. وهنا أحب أن أتوقف عنـد أصحاب ا
أكل اللائق. كيف نتـخيل أحدهم وأمامه جدار لـبس اللائق وا سكن اللائق وا ن كانت دخولهم في الـسابق توفر لـهم ا الرفـيع و
ة ولا متـضرر أو كـالح اللـون ولا يسـتطـيع طلاءه أو ستـائر أكل عـلـيهـا الزمن وشـرب ولا يسـتطـيع تغـييـرها أو أريـكة مـهتـرئة وقـد
دة عشر سنوات? أعتقد يستـطيع استبدال واحدة جديدة بها أو سجادة حائلة الألوان يجد نفـسه مضطرا إلى النظر إليها كل يوم و
ثقفـة ليست كمـاليات! إنهـا أهم من الأكل والشرب لديـهم. وهنا تبدأ مـعاناة نفـسية شديدة أن هذه الأشيـاء بالنسـبة إلى هذه الفـئة ا
سـتوى الذي كنت معتادا عليه في السـابق وكما قلت فإن كل هذه التفاصـيل هي يومية صغيرة قياسا إلى عندمـا لا تستطيع توفير ا
عيشة وارتفاع تكاليف الزواج من أثاث إلى سكن محن أكـبر طرأت على المجتمع كظاهرة العنوسة مثلا التي تسـبب فيها غلاء ا
شاريع مؤجلة لح رفع الحصار - فمن أراد إلى نفـقات البيت. كما أملى الحصار حالة مـزعجة من الانتظار وأصبحت الكثـير من ا



شراء بـيت يـجب أن يؤجل ذلك إلى أن يـرفع الحـصار وتـعود الأسـعـار إلى تهـاودها والـعـملـة العـراقيـة إلى قـوتهـا. ومن أراد شراء
سيـارة سيؤجل فكرته التي لن تتحقق إلا بشق الأنفس إلى ما بعد رفع الحصار. ومن أراد شراء دراجة لابنه الصغير ووعده بذلك في
أثنـاء الحصار لابـد أنه قد صـرف النظـر عن الفـكرة نهـائيا لأن ابـنه قد شبّ وغـادر طفولـته في أثنـاء الحصار. إذن أصـبحت بعض
ـا الحيـاة نفـسها مـؤجلـة لح حـدوث ذلك! هناك متـطلبـات الحيـاة الضـرورية مؤجـلة مـنذ عـشر سنـوات بانـتظـار رفع الحصار. ور
أيضـا معـاناة من نوع آخـر... التـعب الذي أصـاب مرافق الحـياة المخـتلـفة كـوسائط النـقل وخدمـات الكـهربـاء والهـاتف والنـظافة
ـستـشفـيـات من الأدوية وقـطع الـغيـار وعـدد العـملـيـات الجراحـية قـاعـد وحاجـات ا دارس من الـقـرطاسـية والـكـتب وا وحـاجـات ا
المختـلفة... كل ذلك يحدث. وعنـدما يأتي إلى العراق ضيف من الخارج لـيزور بغداد أول مرة في أثنـاء الحصار سيسأل: ترى أين
هو الحـصار? لأنه لن يـشعـر به عنـدما يرى الـناس مـنصـرف إلى أعـمالـهم والسـيارات تـمشي في الـشوارع ومـحلات البـقالـة ملـيئة
دارس بـرغم أن مدرسيهم لـن يتقاضـوا في نهايـة الشهـر إلا بضعة بالـفواكه العـراقية والخضـراوات العراقـية والطلاب ذاهـب إلى ا
ذاقه آلاف من الدنـانير كـانت تكـفي عام ٩٠ لشـراء سيـارة والآن قيمـتهـا الشرائـية تعـادل سعـر كيلـو لحم من الغـنم العراقـي الشهـير 

رأة والأرض! الطيب. إذن لم يتحمل طرف واحد دون غيره العبء الكبير وقاوم الجميع الحصار بالعمل الشاق: الرجل وا
وأعـود لأتحـدث عن تجـربـتي كـامـرأة عراقـيـة تحت ظـروف الحـصـار فأقـول إن الـكـتـابـة كانـت ملاذي الوحـيـد وقـد سـاعـدتني
وياللغرابة في أحيان كثيرة للمساهمة في تغطية نفقات البيت لأن فرق العملة أصبح يعطي للمكافأة التي تأتينا من خارج العراق
قيمـة استثنـائية وتبعث عـلى الفرح. وخلال سنـوات الحصار كتبت أعـمالي الروائية الـثلاثة التي تدور في فـلك هذه التجربـة الكبيرة
ا أعتبـرها قد أضافت عانـاة الطويلـة بل ر التي اكـتوينا بـها جميـعا. وطبيـعي أنني لم أتضـرر بحكم سني وخـبرتي في الحياة مـن هذه ا
لي كثـيرا... ولـكني دائـما أفـكر... أي أثـر تركـته على أولادي بـحكم أعـمارهم الـغضـة عنـد بدء الحـصار وهل سـيحـققون
ستـقبل الجيد الـذي أتمناه لـهم بعد أن أصبـحوا يرون الكـثير من حمـلة الشهـادات وهم يتحولـون إلى سائقي سيـارات أو يعملون ا
كن أن نـقبل لأبنـائنا أن يقـبلوه ولاتزال الـعائلة الـعراقية في البـيع والشراء? لايزال هـذا الوضع غريبـا عليـنا - نحن العـراقي - ولا 

عندما يتقدم أحد لخطبة بنت من بناتها تسأله: شمخلص? (ما الذي أنهيته من تخصص دراسي?) قبل أن تسأله: كم معك?
ـسببات وقد جعلتـني ظروف الحصار أفهم ما معنى أن لذلك أعـتقد أن هذه الأعراض الطارئة سـتزول سريعا جدا بعد زوال ا
سـتمـر بأن كل هذه يكـون العـراقيون أصـحاب حـضارة وأهل عـلم وأرباب ذوق رفـيع وأبنـاء مدن عـريقـة... معنـاه هو إحـساسـهم ا

الظروف خاطئة وطارئة وآيلة إلى الزوال وأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح.



أيام تمضي... أيام تجيء...
سهيلة  داود  سلمان

ثلاث سـاعـات بـ انقـطـاع التـيـار الكـهـربـائي وعودته ثم انـقـطـاعه وعودته ثـانـيـة وثالـثـة يتـبـدد الوقـت. ثلاث ساعـات تـكفي
لأنــتـهي من الــكـتـابـة. أقــول لـنـفــسي هـذا وأنـكب عــلى الـورق. لـقــد أمـسـكت بــالخـيط فلأســرع... تـنـهـال الــكـلـمــات والـعـبـارات
ـضي الـوقت... يـنقـطع الـتـيار والجـمل... ألاحـقـهـا وتلاحقـني كـأنـنا نـتـمـاسك بـالأيادي في عـراك لا غـالب فـيه ولا مـغلـوب. و
اذا في اذا لا تـكون الكتابـة في متناولي في أثنـاء النهار?!  الكـهربائي أسقط في العـتمة... أتوقف ويسـقط القلم. يا حـظي العاثر! 
ـصابيح الـنفـطية ـهلك وهذه الـظلـمة... أهرع نـحو ا اللـيل فقط??! وبعـد قلـيل ينـفلت الخيط مـني وأنسى كل شيء إلا هـذا الحر ا
أتلـمس طريقي نحـوها أتعثر بـشيء صلب وأتألم. مصـباح البطـارية في جيبي دائـما أضعه للـطوار وكذلك علـبة الكبريت أين
وضعتـهما? أجـدهما فوق طـاولة الطعـام بعد أن أتـلمسهـا طولا وعرضا فـالظلـمة حالكـة. أنير أول مصـباح فتـنتشر رائـحة النفط
ـقاعد كان... نـسيت أن أملأهـا وسينـفد النـفط سريعـا. ينـقبض صدري بـصعوبـة أتنفـس. أستلـقي على أحد ا المحروق وتـملأ ا
وأردد مع نفـسي: إلى متى? إلى متى? الكآبة تعاودني. شـهور الصيف هذه تصل إلى ستة الـشتاء أرحم بكثير... كل شيء يكون
محـتملا ماذا كـان أجدادنا يـفعلـون وكيف كـانوا يتـصرفون إذ لم تـكن الكهـرباء قد وصـلت إليـهم بعد?? وأجـيب نفسي: كل شيء
صباح النفطي مراجعة ا! الآن وقد مر عقد كامل... أحاول على ضوء ا بالـعادة وقد نعتاد هذا الأمر بعد عقد آخر من الزمان ر
ما كـتبت. يتراقص الـلهيب ويـحدث إرباكا فـوق الكلـمات يتعب عـيني. معـاودة الكتـابة شيء مستـحيل فهي تحـتاج إلى التواصل
زاج إنـهـا لا تـشبه أي عـمل آخـر استـلـقاء ذاتـي فيه ألم وفـيه لـذة في الـوقت نفـسه. وبـالنـسـبة إلـيّ هي مزاج أيـضـا وقد انـقـطع ا

وانفلت الخيط... صوت فيه تذمر يدعوني: «لنخرج إلى الحديقة نشم الهواء».
يلـفح وجهي هواء الحديقة... سخونة تهجم عـليَّ كأن أفرانا هائلة مفتوحـة أفواهها من كل صوب... أتخذ مكاني على أحد

ستجير من الرمضاء بالنار». الكراسي وأحاول الاسترخاء... البعوض يلسع أطرافي دون رحمة. أهبّ وأنا أردد: «كا
- «هل نذهب إلى بيت أحد الأصدقاء?».

- «هكذا دون موعد نقتحم عليهم راحتهم? وماذا لو انقطع التيار الكهربائي عندهم أيضا?!».
في سنـوات الثمـانينـات حيث الحرب مـستعـرة بيـننا وبـ الأقرب من جـيراننـا كانت الـكهربـاء تنقـطع مرارا ولكن لـيس بهذه
أساوية). كان الـتيار يتـوقف لفترات نـتيجة سـقوط صاروخ كمـا كانت خطوط الـهاتف تنقطـع أيضا أو تتوقف. لم الدرجـة (ا
نـصـدق أن تلك الحـرب انـتهت ومع انـتهـائـها آمـلـنا في أن مـعانـاة الـشعب سـنعـوضـها بـأيـام من الفـرح قادمـة لا مـحالـة برغم الآلام
والجروح الـتي خلـفتـها الحـرب... لذلك مـا إن سـمع النـاس بيـان انتـهاء الحـرب حتى خـرجوا إلى الـشوارع والـساحـات وكانت
ـزوجـا بـالحزن احـتـفـالاتـهم عـفويـة دامت أيـامـا حـتى أولـئك الـذين خـسـروا أعـزاءهم ابـتـهـجـوا عـلى طـريقـتـهم فـابـتـهـاجـهم كـان 

والأسى... لقد توقف نزيف الأبناء في الأقل...
عارك تدور على الحدود فحسب ولم نكن نحس بوجودها داخل في الأيام الأولى للحرب... في السنوات الأولى كانت ا
دن إلا من خلال أجـهزة الإعلام وتحديدا التلفزيون إذا ما استثنينا مـا نراه ونلمسه كل يوم ونسمعه فمجالس العزاء لا يخلو حيّ ا
ؤسسات والأسـواق على نحو يـلفت النظـر. وفي منتصف منـها... نساء وفـتيات شابـات في ملابس الحداد تمتـلئ بهن الشـوارع وا
ا نـستيقظ عـلى أصوات صليـات رشاش أو طلقـات بندقيـة أو مسدس تعـقبها صـرخات وحشيـة تخرج من أفواه نـسائية الليـالي طا
ـستوى الـشخصي لم يـستشـهد أحد من أفـراد عائلتي فنـعرف أن شهـيدا سُلّم إلى أسـرته... تلك كانت سـنوات صعـبة... على ا
الأقـربـ ليـس لأن عيـنـا سحـريـة كانت تحـرسـهم بل بـكل بسـاطـة كانـت عائـلـتنـا تـخلـو من الـذكور الـذين هم في سن الـتـطوع أو

واطن كانت لصيقة بأولئك الشباب الذين كانوا وقودا فالكل أولاد للكل دون أية مبالغة. التجنيد لكن قلوبنا وقلوب كل ا



في تلك الأيـام كان التلفـزيون الشيء الوحـيد والشغل الشـاغل للأسر العراقيـة القابعـة في بيوتها من خلاله نـعرف ما يجري:
عـارك الجارية عـلى الجبهات والـفظائع الـتي تحدث لأبنائـنا ونرى وجـوه جنودنا نسـتمع إلى البيـانات الحربـية ونشاهـد صورا من ا
تّـعنا نـهاية السمـراء الأليفـة معـفرة بالـتراب والبـارود ونحزن ونـفرح ونبـكي في الوقت ذاته وفيه أيـضا ننـتظر من الـتلفـزيون أن 
ـادتان الـلتـان ينـتظـرهمـا النـاس ويتـحدثون ـسلـسل العـربي اليـومي وفيـلم الـسهـرة الذي به يـختـتم البث. هـاتان ا الـسهـرة فيـعرض ا
عنهـما في اجتماعاتهم كما يتحدثون عن ما شاهدوه وسمعوه من أخبـار الحرب كثيرا ما يحجبان لتحل محلهما ندوة فكرية أو ما

شابه كانت عقدت صباح ذلك اليوم وتكون هي أيضا تدور حول الحرب والسياسة.
ساء» نسـجت خيوطهـا منها... من في تلك الـفترة وانعـكاسا لهـذه الحالة التي تـعيشهـا الأسر العراقـية كتبت قـصة بعنـوان «ا
ادة. الـشخصية الرئـيسية - الراوية - فتـاة من عائلة متوسـطة موظفة تعيش دوامـة روت الوظيفة وحـ تعود من الوظيفة إلى هذه ا
كـونة من الأم والأخ الـعسكـري وزوجته وطـفلـهمـا ثم الابنة الـصغـرى الأكثـر فاعـلية في البـيت تعـيش روت الجلـوس مع العـائلـة ا
البيـت حيث يجتمعون حول التلـفزيون وينشدّون إليه. حتى عشاؤهم يـتناولونه أمام التلفزيـون لئلا يفوتهم شيء منه. هذه الفتاة
تشـاهد التلفزيـون... تمر عليهـا الصور ترى وتسمع وتحـلم... ومن خلال ما تشاهده تعـود بنا في تداعيات إلى حـياتها وما مرّ

ملة... إلخ. بها من أحداث: طفولتها في الريف حبها الضائع والفاشل روت حياتها الوظيفية والبيتية ا
كانت مـجلة الأقلام (العراقية) تتـهيأ لتنظيم مـلف عن القصة العراقيـة فقدمت هذه القصة ونـشرت. تحدث عنها الزملاء معي
وقال لي بـعضهم إنها تصلح أن تكون رواية إذا ما اكتملت أحداثـها. وفعلا قُدّر لهذه القصة أن تكون الفصل الأول من رواية نُشرت

في عمّان بعنوان «القهر» لكنها للأسف! نشرت ضمن مجموعة قصص فلم يلتفت إليها كما يجب.
ـدن هي حـرب ـدن أخـيـرا... فـقــد أصـبـحت حـرب ا بـعـد أن كـانـت الحـرب بـعـيـدة عـنـا فـي الجـبـهـات وعـلى الحـدود طــالت ا
عدل صاروخ أو صاروخ كل يوم. الصـواريخ التي باتت بغداد وكذلك البصرة أكثـر من أية مدينة أخرى عرضة إليهـا تطلق ليلا 
كن إدراك الرعب وإذا ما عرفـنا أن هذه الصواريخ لا تـصيب أهدافا معـينة تنقيـها بل تطلق عشـوائيا لتسقط عـشوائيا أيضـا عندئذ 
وت يخيفني ح أفكـر بصاروخ يضرب بيتي بل الطريقة التي سأموت بها. وأكثر واطنون كل ليلة. لم يكن ا الذي كـان يعيشه ا
مـا يـخيـفـني أن يكـون مـوتي بـطيـئـا كأن أردم مـثلا تحت الأنـقاض فـتـرة طويـلـة قبل أن أهـلك أو أن أنـقذ بـعـد أن تبـتـر ساقي أو
رتقب وعـندمـا يطل الفـجر عـندئذ يدي أو... أو... لـهذا كله كـنت أبقى مـتيـقظة كل لـيلـة في انتظـار أن يسـقط الصـاروخ ا
أستـطيع الـنوم... حـتى الحـمّام كـنت أخاف الـدخـول إليه لـئلا يفـاجئـني صـاروخ من هذه الـصواريخ الـتي كـنا نـسمع عن مـا تحدثه

الكثير من القصص. كان الصاروخ بالنسبة إليّ أشبه بلعبة «الروليت» يتحكم فيها الحظ والنصيب...
حـ يـسقط صـاروخ ليلا تـصـطفق الأبـواب وأحيـانـا تنـقلع وتـهـتز الـشبـابـيك ويتـهشم زجـاجـها ويـتطـايـر وقد تـنقـذف بعض

الأثاث بعيدا عن أماكنها إذا ما كانت الضربة قريبة منا.
بعـد أن يطـلق صاروخ من وراء الحـدود وبعـد سقـوطه مبـاشرة تـنطـلق صافـرات الإنذار بـنعـيبـها الـذي تقـشعـر له الأبدان ولا
أدري لمَِ كانت تـطلق مـادام كل شيء قـد انتـهى! بعـدها مـباشـرة يحل سـكون وسط الـليل سـكون مـرعب متـرقب لا يسـمع فيه غـير
عواء كلاب قـريبة وبعيدة تليـها صرخات سيارات النـجدة والإسعاف التي من خلالها نـستطيع أن نستدل عـلى الجهة التي سقط فيها
الصـاروخ. بعد كل هذا نتحرك نـحو أجهزة الهاتف نهـتف ويهتف لنا... ترن الـهواتف في البيوت كلّهـا كل يطمئن على أقربائه
وأصدقـائه - هذا إذا لم تـكن الخطـوط قد انـقطـعت أو توقـفت إلى ح جـرّاء الضـربة... ويـنتـهي ليـلنـا كل ليـلة عـلى هذا الـنحو

ليبدأ يوم جديد ولا جديد فيه غير أخبار الصواريخ وضحاياها.
وأكتب فـصلا آخر أجـعل فيـه أحد هـذه الصـواريخ يسـقط على حيّ يـسكن فـيه الـعم الذي ذهـبت الابنـة الصـغرى المحـبوبـة لتـبيت

عنده فتذهب هي مع العم وعائلته ضحية لهذا الصاروخ.
إضافـة إلى هذه الرواية كتبت قصـصا عن الحرب الدائرة لكـنها ليست عن الحرب تحديـدا فأنا لم أخُض حربا مع المحارب بل



عن النـاس وكيـفـية الـعيش في ظل الحـرب... عن الـظواهـر التي أصـبـحت مألـوفة في المجـتـمع ضمـنتـهـا مجـموعـة صدرت عن دار
الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة بعنوان «اللقاء» نشرت ضمن (سلسلة في الثقافة والحرب).

هكـذا كانت أيام الـثمـانينـات تمـضي ومعهـا السـنون - ثمـاني سنـوات. وهكذا أعـلن عن انتـهاء الحـرب فجأة دون مـقدمات
ا أتاح لـنا التواصل مع باشـرة  وسط أفراح الـناس وابتهـاجهم. وبانـتهائهـا انفتـحت أبواب السـفر والاتصالات الـهاتفـية الدولـية ا
الأبـناء والأقـربـاء. انتـهت الحرب لـكن أحـاديثـها وأحـداثهـا ومـتعـلقـاتهـا بـقيت عـالقـة في النـفـوس لم تنـتهِ بعـد حـتى دخلـنا حـربا
ا ـهـا فحـسب إ أخـرى... شـرسة لم يـحدث مـثـلهـا لبـلـد في العـالم... حربـا لم تـستـهـدف تحطـيم البـنى الـتحـتيـة لـبلادنا وتـهد

الإنسان العراقي نفسه هو الذي استهدف!
ذات صبـاح من شـهر آب (أغـسطس) مـن العـام ١٩٩٠ وكنـت في إجازة أتـهيـأ فـيهـا لـلسـفـر لزيـارة ابنـتي الـتي لم أرَهـا منـذ مدة

طويلة رنّ جرس الهاتف وكانت إحدى زميلاتي بادرتني من الفور:
!? - أسمعتِ

أجبتها: سمعتُ ماذا?!
قالت: افتحي التلفزيون هناك بث صباحي استثنائي.

نـع سفر الـعراقـي كـافة حـتى إشعار ذيـع يتحـدث بانـفعـال يتـلو بيـانا لم أسـتوعب مـنه غيـر فقـرته الأخيـرة التي تـعلن: « كان ا
آخر».

لم أصــدم ولم أفـاجــأ... ولا حـزنت بل إن مــوجـة من الــسـكــيـنــة داهـمــتـني وملأتــني... جلّ هــمي انـصب عــلى الحـدث
وأسبابه. عبارة واحدة في ما بعد طغت على كل أحاسيسي: «حتى إشعار آخر» فمتى سيكون هذا الآخر?! وما سبب كل هذا?!
هذه الـعـبارة كـانت رأس الخـيط الذي أمـسـكت به ولم يـدعني أرتـاح حـتى قادني إلى الـفـصل الأخـير من الـروايـة ح تـقرر
ا يعرض عليها وهو السفر إلى لندن والاقتران بقريبها الذي يلح في طلبها ولم تكن لتقتنع أن تترك وطنها الشخـصية فيها أن تقتنع 
وأسـرتـهـا في محـنـتـهم بل كـان قـرارها نـوعـا من الاسـتـسلام أو الانتـحـار أو الأمل في حـيـاة جديـدة تـنـشـلهـا من كل مـا مـرّ بـها من

(قهر) ثم جاء هذا البيان ليضع حدا لقلقها وتساؤلاتها.
وكسـابقه هذا الفصل كان وحده يشكل قصة بعنوان «حـتى إشعار آخر» رأيت أن أرسل بها إلى مجلة «الناقد» التي تصدر في
لندن ولم أكن أعرف أو أعلم أن (الناقد) كانت تعد ملفا للأدب العراقي أبدا. صدر العدد في حزيران (يونيو) من العام ١٩٩٧
كمـا قيل لي فحتى الآن لم أطـلع على هذا العدد ذلك إن أيّ مـطبوع عربي لا يـدخل القطر منـذ الحصار الذي مـضى عليه أكثر من
» وكادت تدخلـني في مأزق أنا بـعيدة عنه ـنفيـ وتى وا لف الأدب الـعراقي هو «حـكايا ا تسع سـنوات. لقد وضـعت المجلة عـنوانا 

تماما إذ لم أكن أعني أي شيء من هذا القبيل ح كتبتها. وهكذا اختتمت الرواية بهذا الفصل.
هذا الحـصار الذي ينخر في الـروح قبل الجسد أبعـدنا عن مواكبة كل شيء وفي مقـدمة ذلك الثقافـة. فنحن لن نسمع عن كتب
ضي وكل شيء في ركض مسعور. جديـدة تظهر إلا من خلال بعض الأصدقاء الذين يسافرون ويـعودون... الأيام تمر والعمر 
عروف أن أيام الإنسان تمر سريعا إذا ما كانت ح أفكر أحيانا كيف حلّ العام ٢٠٠٠ يأخذني العجب والأسى أيضا فمن ا
تغـمرهـا السـعادة والفـرح أما أن تـكون مـحاصـرا مأزومـا مثـقلا بالـهمـوم ومع ذلك تركض بك!! مـزيد من الأوقـات الضـائعة
العـسر بـعد الـيسـر الأخلاق التي تـبدلت والأصـدقاء الـذين لم يعـودوا يتـواصلـون كمـا من قبل كلّ مـشغـول بالـركض لـتوفـير لـقمة
دخول عيش مـستورة... الحديث بـ الناس إذا ما اجـتمعوا لا يـتعدى انقـطاع التيار الـكهربائي وغـلاء الأسعار الذي لا يتـناسب وا
... علماء ومثقفون ـستوى الاجتماعي ليس بالأمر اله اليـومي أو الشهري. أناس يرتفعون وآخرون ينخفضون والحفاظ على ا
وصلـوا إلى حدّ الجوع فامتهنوا مهنا لا تليق بهم. شباب دخلـوا حرب الثمانينات وهم في العشرين أو دونها وخرجوا منها وهم



في أوائـل الثلاثـيـنـات أو في مـنتـصـفـهـا ومَنْ كان فـي الثلاثـيـنـات خـرج كهلا في الـروح والجـسـد بـعد أن أمـضـاهـا في الخـنادق ثم
أكمـلها في حـرب الخليج الثـانية. شـباب استـشهدوا... شبـاب قتل أرواحهم الـعوق... شبـاب أسروا منهم مـن لم يطلق سراحه
حتى الآن... أصـبـحـوا كـهولا ومـازالـوا في الأسـر... وآخـرون فقـدوا ولم يـعـثـر لـهم علـى أثر. ثـكـالى وأرامل وأيـتـام بالآلاف
عاناة يأتي الحصار... حصار لا أخلاقي ولا منطقي عصف بكل شيء آسي لا حصر لها... وبعد كل هذه ا والقصص الكثيرة وا

حتى القيم.
يسألني أحد الشباب (شاعر) ذات يوم فجأة: «ست» هل ركبتِ في حياتك طائرة??

ـا هو مـجروح... دهشـت لسـؤاله تفـرست في عـينـيه وأدركت حـالا ما فـي رأسه. قلت له وحـرصت أن لا أجـرحه أكثـر 
كنت أعـرفه! لم أقل له إنني طرت مـرات ومرات لا أستـطيع حصـرها... وزرت بلادا لم يحلم بـها حتى في شـعره. بيـد إنني أجبته
قائـلـة: «إن جيـلي سبق جـيـلك ولم تكن هـنـالك حروب ولا إغلاق حـدود ولا حـصار أمـريكي وتحـالـفاته كـمـا لم يكن قـانون
ن سبـقوا عـلمـون  ِحـرم) موجـودا بالـنسـبـة إلى النـساء ومن الـطبـيـعي أن أكون قـد طرت... أنت الآن تـعمل في الـتـدريس وا (ا

جيلك هم أيضا كانوا قد طاروا وزاروا بلدانا كثيرة كانت نقابتهم تنظم لهم سفرات سياحية كل عطلة صيف».
اذا تـسأل هذا السؤال?! مـا الذي خطر ببـالك? سألته فأجـاب ضاحكا بأنـه ينوي كتابـة موضوع على هـيئة استفـتاء عن الطائرة

التي لم يرَها إلا في الأفلام! كان هذا الشاب قد ولد نهاية السبعينات لم يدرك حربنا الأولى لكنه نشأ وترعرع في ظل الحصار.
شاب آخـر كان يجـلس مطرقـا واجما ونـحن نتحـدث عن الصداقـة والأصدقاء ثم رأيـناه يغـطي وجهه بيـديه ثم ينفض رأسه
نـفـضات سـريـعـة كأنـه يطـرد شـيئـا سـقط عـلى رأسه ويـخرج. كـنت واثـنـان آخـران نعـرف قـصتـه ونعـرف أنه تـلـقى علاجـا نفـسـيا
طـويلا يـبدو أنه لـم ينـفع مـعه كثـيـرا. كان فـي الجبـهـة في نوبـة حـراسة مع صـديـقه يـلعـبـان الورق عـلى ضـوء القـمـر وكانت الجـبـهة
عروفة انـبطح ضامّا رأسه ب ذراعيه وحـ رفع رأسه وهو يهمس لصديقه: هادئـة ح انطلقت قذيفـة وكما هي التعلـيمات ا
ـا حمل الجسد على ظهره لافّا ذراعه هيـا لنغادر موقعنـا رأى حوله بحيرة من الدم وصديـقه جسدا دون رأس. لم يتركه ويهرب إ

وقع. حول رقبته يركض به ويصرخ حتى وصل إلى ا
على هـذا النـحو يـعيش أبـناؤنـا وعلـى هذا الـنحـو كبـروا و(شاخـوا) وعلى هـذا النـحو أدركـوا العـام ٢٠٠٠! كل هذا يـحزّ في
ن ابتلي بهـا مهما قست الظروف! إنـها لعنة ولكنهـا لعنة جميلة نفسـي ويقتل روحي ومع ذلك أكتب. فالكتابـة داء لا شفاء منه 

عاناة وآلامها!! تمدّ صاحبها بطاقة تنسيه عذاب ا



محاصرة الكتاب
أمل  الشرقي

عنـدما أعـلن مـجلس الأمن الـدولي فرض الـعقـوبات الاقـتـصاديـة على الـعراق في عـام ١٩٩٠ لم يـكن قد مـضى على تـأسيس
«دار الشمس للنشر» سوى عام واحد.

وقف سياسيا واقتصاديا. شاريع الجديدة ريثما ينجلي ا كانت ردة الـفعل الأولى في صفوف «الأعمال» التوقف الفوري عن ا
ـا بسـبب الاندفـاع والحمـاسة قررت أن تـمضي ـا بسـبب حداثـة سنـها وقـلة تجـربتـها في مـيدان الـعمل أو ر لكن «دار الـشمس» ر

قدما في تطبيق البرنامج الذي وضعته لنفسها.
ـية في كنت قـد وضعت لـلدار بـرنـامجـا طامـحا يـهدف إلى نـشر سـلـسلـة «روايات الـشمس» الـتي تـشمل أفـضل الإصدارات الـعا
مجال الـرواية وضمنها الروايات التي تحصل على الجوائز الكبرى كل عام. السـلسلة الثانية كانت «كتاب الشمس» التي تشمل كتبا
تـخصص الـذي يرغب في الحـصول عـلى معرفـة متـخصـصة. أما الخط ـعرفـة تتوجه نـحو الـقار غـير ا معـرفية في مـختـلف فروع ا

الإنتاجي الثالث فكان كتب الأطفال التي كان مقررا لها أن تصدر في مجاميع لا يقل عدد العناوين في الواحدة منها عن خمسة.
بحـلول موعد تطبيق الحصار لم يكن قد صدر من هذه المجموعات سـوى روايت مترجمت ضمن سلسلة «روايات الشمس».
كان لـدى الدار خزين مـحدود من الـورق يتنـاسب مع صغر سـنها وحـجمهـا. وفي الوقت الـذي عمدت فـيه جهات نـشر أخرى إلى
بيع الـورق الذي تملكه أو الاحتفـاظ به توقعا لارتفاع سعره كـمادة خام راهنت «دار الشمس» على الإنـتاج ودفعت بخزينها من
ـطابع لتـواصل تنفيـذ خطتـها السنـوية الأولى. تحول الـورق الثم إلـى آلاف النسخ من الكـتب. وفي نهايـة العام الذي الورق إلى ا
تلا الـعـدوان الـثلاثيـني كـان قـد أصـبح لـدى الدار الـولـيـدة اثنـا عـشـر كـتابـا ضـمن الـسـلسـلـة الأولى ومـجـموعـتـان للأطـفـال ضمن
لؤني لأنني استطعت أن أنجز خطتي برغم القصف وانقطاع التيار الكهربائي وكل الصعوبات التي السلسلة الثالثة. كان الفخر 

اكتنفت استئناف العمل من جديد.
لكن صـدور الكتاب لا يشكل إلا الخطوة الأولى في عمـلية النشر. في البداية - وأقـصد بالبداية النصف الأول من عام ١٩٩٢
سـلح انقضى فـي توقف شبه تـام في أغلب جوانب الحـياة العـراقية - أقـول في البدايـة لم تعانِ لأن عام ١٩٩١ الـذي بدأ بالـعدوان ا
الدار مشـكلة التسويق. كنت أعوّل بشكل شبه تام على الـسوق المحلية للكتاب وهي سوق معروفة بـنشاطها وقدرتها الاستيعابية
ـتفائلـة وليس بالحسابـات السوداء. فكان أن انـتقلت الكتب من الفائـقة. وكان مايـزال في السوق أشخاص مـثلي يعملـون بالحماسة ا

مخازن «دار الشمس» إلى جهات التوزيع وبيع أغلبها - من قبل الدار - بالأسعار التي كانت سائدة قبل الحرب.
مع انتهـاء القصف بدأت سوق الكـتاب العراقية تتـلقى آثار عامل رئيـسي كان لهمـا أن يتحولا في ما بعد إلى كـارثت عليها
قيد وعلى الاقتـصاد العـراقي كله هما انـهيار قيـمة العمـلة المحليـة وتفريغ السـوق العراقيـة من موجوداتهـا عن طريق الإخراج غيـر ا
وجـبه بعدم شروع إلى أسـواق الدول المجاورة. ظـاهريـا كان هنـاك حصار تـلتزم الـدول المجاورة وغيـر المجاورة  وأحيـانا غيـر ا
التعـامل مع العراق والعراقي والبضاعة العراقـية. وفعليا كان الوسطاء والتجار من عـراقي وغير عراقي ينقلون إلى الخارج في

ظلام القصف وما تبعه من شلل مؤقت كل ما تصل إليه أيديهم التي لم يسلم منها شيء.
عنـدما زرت الأردن في شهـر أيلول (سـبتـمبر) عـام ١٩٩١ كانت مئـات الألوف من النـسخ من أنفس الـكتب العـراقية مـطروحة
في «خيـام» نصـبت خصـيصـا لـ «تنـفيـقهـا» بأسـعار لا تـتجـاوز الدولار لـلكـتاب الـواحد في أفـضل الأحوال. لم يـكن هنـاك اعتـبار



وضوع. كان الكتاب العراقي قد تحول إلى «أسلاب» حرب. ؤلف أو ا لنوعية الكتاب أو اسم ا
عنـي بشؤون في عام ١٩٩٣ دعـا وزير الإعلام العـراقي إلى ندوة لبـحث أبعاد الـنشر تحت ظـروف الحصار حـضرها أغـلب ا
ؤسسات قارنـة  النـشر وضمنـهم ناشرو الـقطاع الخاص. كـان قطاع الـنشر الخـاص قطاعا نـاشئا في الـعراق وكان دوره هـامشيا بـا
القـطاع العام التي ظلت على مدى عقود عدة تنهض بالعبء الأكبر من عملية النشر. ظهر في أثناء الندوة خلل رئيسي يتمثل في
قلـة وقصور الـضوابط الـتي تنظم عـملـية النـشر في الـقطاع الخـاص. قدمت في الـندوة مطـالعـة أشرت فيـها إلى ذلك الخـلل وطالبت
بتلافيه إلى جانب قيامي بتقد ورقة عمل حملت عنوان «لا حصار على الكتاب» أدرجت فيها اقتراحاتي بخصوص دورة كاملة

لإنتاج وتوزيع الكتاب على النحو الذي يضمن استمرار صدور الكتاب العراقي ولو بالحدود الدنيا.
انبـثقت عن النـدوة لجنة تنـفيذيـة كنت واحدة من أعـضائهـا. تبنت الـلجنـة عددا من الاقتـراحات الإيجـابية كانت اقـتراحاتي من
ثل ناشري القطاع الخاص ويساهم في تجاوز بيـنها. وانبثقت عنها تنفيذا لاقتراح زميل آخر الدعـوة إلى تأسيس منظمة أو اتحاد 

العقبات التي تعوق عملية النشر.
. كان عدد التـقطت ومجمـوعة من الزملاء الكـرام هذه الإشارة وبـادرنا إلى اتخاذ مـا يلزم لتـأسيس جمـعية النـاشرين العراقـي
من الـعـاملـ في قطـاع الـنشـر الخاص يـقـابل مسـاعيـنـا بالـتشـكـيك في جدوى هـذا التـحـرك في ظل الحصـار الـذي كان يـهدد بـفرض
ؤسـسـة لجمـعـية الـنـاشرين الـشلـل العـام عـلى القـطـاع كله. وكـانت وجـهة نـظـرنا - نـحن الجـماعـة الـتي أصبـحت  في مـا بـعد الـهـيئـة ا
نظم وإن عـملية النـشر الخاص التي كانت في العـراقي - تقوم عـلى الرأي القائل إن وجود الحـصار أدعى إلى التحـرك الجماعي وا
تاح لها بـاتت تحت ظرف الحصار في حاجة بـادرة الشخصية ضمـن الهامش ا الظـروف الاعتيادية تسـير على مهل بدفع من ا

ؤثر داخل وخارج العراق. إلى وقفة موحدة وسياسة محددة وقدرة على التحرك ا
ؤتمر بانتخاب ؤسسة للمؤتمر الأول لجـمعية الناشرين العراقي واختتم ا في شهـر شباط (فبراير) عام ١٩٩٤ أَعدَّت الهيئة ا
. وتبـنت الجـمعـية في مـؤتمـرها الأول شـعار «لا الـهـيئـة الإدارية الـتي شرفـتني بـاخـتيـاري رئيـسة لـها في دورتـهـا الأولى البـالغـة عامـ

حصار على الكتاب» وعهدت إلى هيئتها الإدارية بالعمل من أجل تنفيذه.
ا يعتقده الكثيرون خارج العراق فإن الضربة الأوجع لم تتمثل في كان الحـصار عند ذاك قد ضيّق خناقه على العراق. وخلافا 
واد كـانت ومـاتـزال تصل إلـى العـراق وإن كـان ذلك يتم واد الخـام الـقـادمة من الخـارج لأن هـذه ا احتـجـاب البـضـائع الأجـنبـيـة وا
بكـميات أقل وشـروط أصعب وكـلفة أعـلى. لكن الـوجه الأبشع لـلحصـار تمـثل في انهيـار قيـمة العـملـة العراقـية وتـضاؤل فرص
الـعمل. انـخـفضت الـقيـمة الحـقيـقيـة لدخل الـفرد آلاف الأضـعاف نـتيـجة تـدني قـيمـة الديـنار الـعراقي (كـان السـعر الـرسمي لـلديـنار
العـراقي قبل فرض العـقوبات ٣ دولارات أمريكـية و١٠ سنتات. وأصـبح السعر الـتجاري للدولار في نـهاية عام ١٩٩٥ ثلاثة
توسط (٢٥٠ صفـحة) إلى نحو ٤٠٠٠ ديـنار وهو مبلغ آلاف دينـار عراقي) وفي مثل هذا الـوضع ارتفعت كلفـة إنتاج الكـتاب ا

. واطن مرضة والشرطي وقطاعات كبيرة من ا يزيد على الدخل الشهري للمعلم وا
كن أن تلـعبه الـسوق الـعربيـة في دعم الكـتاب الـعراقي. وضعت هم الـذي  ـرحلـة برزت الحاجـة إلى تفـعيل الـدور ا في هذه ا
جمعية الناشرين العراقي تصورا تفصيليا لتنفيذ شعارها «لا حصار على الكتاب». اعتمد ذلك التصور إلى حد كبير على حقيقة
كون سـوق الكتاب العربي تتعدى الحدود القطرية لتمتد على كامل الساحة العربية. وشعرنا - نحن - في العراق بأن الوقت قد حان
لأن ترد العواصم العربية بعض دَينْ العراق الذي تراكم طويلا على مدى سنوات القرن التي كانت خلالها «القاهرة تكتب وبيروت

تطبع وبغداد تقرأ» - حسب القول الشائع في أوساط النشر.
عادلـة السعرية التي أوقفت صدوره في العراق. ثل فرصة لإعادة التوازن إلى ا كان خـروج الكتاب العراقي إلى السوق العربـية 
وكان مايـزال بالإمكـان إنتاج الـكتاب في الـعراق بكـلفة تقـل نسبيـا عن كلفـة إنتاجه في بـقية الـدول العربـية بفـعل فارق العـملة الذي
ـواد الصنـاعية الـداخلة في إنـتاج الكتـاب لكنه يـخفض كلـفة العـمل والتألـيف. وكانت خطة كان له دور مـزدوج فهو يرفـع كلفة ا



كن اسـتعادة الجمـعية تـقوم على مـا يلي: ١ - إنـتاج الكـتاب داخل العـراق وتصـدير ثلاثة أربـاع نسخه إلى الـسوق الـعربيـة حيث 
طبوعة لـلتوزيع داخل العراق بـاعة داخل العراق ٢ - الاحتـفاظ بنسـبة الربع من النسـخ ا كلـفته وتغطيـة العجز في سعـر النسخ ا

بسعر «مقبول» يقل عن كلفته الحقيقية.
وهكـذا تقـوم السوق الـعربـية بـ «دعم» الـكتـاب الذي يـوزع في الداخل من خلال تـوزيع الكـتاب العـراقي الذي يـصلـها بـأسعار

توازي أسعار مثيله من الكتب الأخرى.
توخاة من هذه العملية: ١ - إدامة تدفق الإنتاج الفكري العراقي ٢ - المحافظة على بقاء دور النشر القائمة وكانت الأهداف ا

. ٣ - مداورة الرصيد الإنتاجي أو ما تبقى منه حتى ذلك الح
تزامن هـذا التوجه مع انبثاق اتحاد الناشرين العرب الذي كانت جمعيـة الناشرين العراقي من ب مؤسسيه. كنت أمثل الناشرين
الـعـراقـيـ في الاجـتـمـاع الـتأسـيـسي للاتحـاد الـذي انـعـقـد في عـمـان في عـام ١٩٩٤. وجـهت بـاسم الجـمـعـيـة نداء إلـى الاتحادات

ضاعفة النشاط على الساحة العربية. واجهة الحصار  الشقيقة أعلمها فيه بقيام الجمعية وأشرح خطتها 
رحلة قد أفرز على الساحة العراقية قرارا رسميا سلبيا أثر على حركة الكتاب العراقي وأعاق تنفيذ خطة كان الحصار في تلك ا
طبـوعات العـراقية إلى الخـارج. كان ذلك القـرار ينطلق نع تصـدير الكـتب وا الجمـعية - فـقد أصدرت وزارة الثـقافة والإعلام قـرارا 
من الاعـتـقاد بـأن الـسمـاح بـتصـديـر الكـتـاب مع توقف الـنـشر سـوف يـفرغ الـسـوق العـراقـية من الـكـتب. لكن تـطـبيق الـقـرار عمل في
ؤسسـات ودور النشر الحـكومية النـتيجة عـلى «محاصرة» كـمّ هائل من الكتب الـتي كانت قد صدرت قـبل الحرب عن الجامـعات وا

والخاصة.
كان ذلك الكمّ قد غطى دائرة قرائه في الداخل وخسر الجزء الأعظم منه مواكبته للزمن بتقادم تاريخ صدوره وكان بالإمكان
استـثماره كرصيد لـلمداورة يصدّر إلى الخارج وتحـول عوائده إلى مبالغ يـعاد توظيفهـا لإنتاج كتب مواكبـة وجديدة. وهكذا حرم

القرار مؤسسات النشر المحلية من فرصة استثمار موجوداتها من الكتب وفرض حصارا ذاتيا إضافة إلى الحصار الخارجي.
: جبـهة جـمـعيـة الـناشـرين الـتي أعيـد انتـخـابي لرئـاسـتهـا مدة في الأعـوام ٩٤ و٩٥ و١٩٩٦ انـهمـكت في الـعمل عـلى جـبهـتـ
عامـ آخرين وجـبهـة «دار الشمس» الـتي كنت أمـلكـها من أجل تحـقيق هـدف واحد هـو اختراق جـدار الحصـار الذي بـات يهدد

مهنتي ومهنة الناشرين الآخرين.
فـروض على تـصدير تمـكنت جـمعيـة النـاشرين بـعد نـضال تجـاوز العـام من أن تـقنع الجـهات الـرسمـية بـرفع جزئي لـلمـنع ا
ـصدر ـقايـضة الـذي يقـضي بأن يـقوم ا ـبدأ ا ـوافقـة على تـصديـر عـدد محـدود من النـسخ لكل عـنوان تـبعـا  الـكـتاب حـيث تمت ا

صدرة ورقا أو مواد طباعية أو أن يدفع القيمة نقدا بالعملة الصعبة. مسبقا باستيراد ما يعادل قيمة النسخ ا
توقفة. اتفقت مع كانت «دار الـشمس» في مقدمة الناشرين الذين سارعوا إلى اغتنام تلك الفرصة لإعادة تدوير عجلة النشر ا
وجبه «دار الشـمس» بإنتاج الكتاب داخل الـعراق وخارجه ويتولى فيه الطرف الأردني دور نشـر أردنية على إنتاج مشتـرك تضطلع 

توزيع الإنتاج في السوق العربية.
عوقات عدة كان من أهمها: نفذ الضيق  سعى الحثيث للخروج بالكتاب العراقي عبر هذا ا واصطدم ا

وقف الـسلبي لجـهات التوزيع والـنشر الـعربيـة التي وجدت في ظـرف الحصار فرصـة للحـصول على الـكتاب الـعراقي بثمن ١ - ا
ساواة مع ما يقابله من الكتب الصادرة في الدول بخس وبـشروط جائرة ورفضت رفضا قاطعا معاملة الكتاب العراقي على قدم ا

العربية الأخرى.
ؤسـسات الـطباعـية الضـخمة ٢ - الروتـ العراقي الـذي حال دون تحـريك الرصيـد العراقي من مـوجود كـتبي ودون تشـغيل ا
وعطل الاسـتفـادة من القـدرات الـتألـيفـية والأيـادي العـاملـة عـلى النـحو الـذي يضـمن إدامـة حركـة النـشر وإنْ كـان ذلك في حدود



ضيقة.
٣ - الخـوف الـتـقـلـيـدي لدى قـطـاع الـنـشـر الخـاص وتـهـيـبه من المجـازفـة بـتـحـدي حـدود الحـصـار وتـفـضـيـله تـصـفـيـة موجـوداته

كن توظيفه في مجالات أخرى. وإمكاناته وتحويلها إلى نقد سائل 
تـمثلة في إساءة استغلال فرصـة التصدير من قبل بعض النـاشرين قصيري النظر ومن قبل ٤ - ظهـور بعض الحالات السلبية ا

سئولة عن التنفيذ التي كانت إعادة الحياة إلى قطاع النشر آخر ما يعنيها. الدوائر ا
كان من الـصـعب عليّ شـخصـيـا كنـاشرة ذات رصـيـد محـدود بدأت عـمـلهـا في ظروف الحـصـار أن أواجه كل هذه الـعوامل

واجهة حتى آخر كتاب في مخازني و آخر دينار في رصيدي و آخر فرصة في أفقي. مجتمعة. ومع ذلك فقد واصلت ا
عادلة السعرية قد جعل من بانـتهاء عام ١٩٩٦ كانت «دار الشمس» قد وصلت إلى حالة التوقف التام. كـان الخلل الكبير في ا
طبوعات التي أنتجتها الدار مكن أبدا استعادة ولو جزء من كلفة إنتاج الكتاب من عائدات مبيعاته داخل العراق. وكانت ا غيـر ا
وزعـ العرب الذين امتنع بعـضهم عن تسديد مستحـقاته ونقض البعض شروط التوزيع «و خارج الـعراق قد «ابتلعت» من قبل ا
فروضة ـال العراقي و القيود ا قابل مستغلـ الوضع الضعيف للإنسان العراقي و ا ميّع» عـملية التوزيع بهدف «تزهـيق» الطرف ا

على حقوقه و حركته.
كن تفاديه أو تفادي جزء منه على أحيـانا يغلبني الإحساس بالحيف الذي ينبع من كون مـا وصلت إليه «دار الشمس» كان 
ـفـروض) عـلى خـنق الـكـتـاب الـعـراقي ي (ا الأقل لـو لم يـتـضـافـر الحـصـار الـذاتي والحــصـار الـعـربي (الـطـوعي) مع الحـصـار الـعـا

والكاتب العراقي و الفكر العراقي.
ـعنـاه الأوسع والأوجع. فالحـصار لـيس قـرارا جائـرا فحـسب بل هو ـرارة أن هذا هـو الحصـار  لكـنني سـرعـان ما أسـتدرك 
ـواقف و تغـلق منـافذ الـفرص و تـفـتح أبواب الاسـتغلال في «مـتلازمة» لـعِيْـنة «حالـة» تطـلق الخوف و تـربك الـرؤية و تـشوه ا

وجهتها و غايتها النهائية خنق الحياة في كامل الجسد المحاصر.



طر! ا ا ا الدموع... ر ر
إرادة  الجبوري

ـسرحي عصر ذلك الـيوم. كان مسـئول الصفـحة قد غادر خرجتُ من الجـريدة بعد أن كـتبت متابـعة لنـدوة حول أزمة النص ا
تابعتي. الجريدة بعد أن ترك حيزا 

قبل أن أصـعد إلى الـطابق الخامـس حيث مكـتبي عـرجت على الـقسم الـفني فرأيت الـصفـحة جـاهزة بانـتظـار متـابعتي. رأيت
ساحة المخصصة لي ثم توجهت للكتابة. ا

رور سنـوات العمل الطويلة جعلتني أعرف ما هو مطـلوب مني دون أن أضطر إلى الحذف أو يضطر غيري إلى التعديل... و
الأيام اختفت نوبات غضبي وأنا أرى كلمة أو عبارة محذوفة أو مشوهة.

ادة بعد التصحيح الأول والتصحيح الثاني والانتظار حتى تنفيذها. راجعة ا شيئا فشيئا تبدد اهتمامي 
لم أعُـد أبـالي بـالهـاتف وهـو يـرن بعـد ظـهورهـا في الـصـباح الـتـالي. أجـلس في غـرفتي أرتـشف الـقـهوة الـتي أصـنعـهـا عـلى مهل

وبجدية وأتصفح عناوين الصحف المحلية الأخرى والصحف العربية التي يعود تاريخها لأسابيع ماضية.
وعنـدما يصل الزمـلاء أكون قد انتـهيت من القـهوة والصحف وانـهمكت بـرسم خطوط عـلى دفتر ملاحظـاتي غالبـا ما تشكل

في النهاية غابة نخيل معتمة.
ة لي لا أتحرك إلا بعد الانتهاء من إكمال كتلة الخطوط هذه أو تلك. عندما تناديني زميلتي بأن مكا

? ...  ... -
- نعم أنا إرادة الجبوري!

... ... -
رة القادمة. - أنت محق يجب معالجة هذا الجانب في ا

... ... -
ساس بـها. إنـها ذاكرة بـلد ويجـب احترام تـلك الذاكرة هـا دون ا ة لـكني مع فـكرة تقـد - لا لست ضـد عرض الأفلام الـقد



تلك فـيه شجاعة عدم الخجل من وعدم تـشويهها وإلا فمن الأفـضل الإبقاء عليهـا في علب يغطيهـا الغبار حتى يـأتي اليوم الذي 
اضي وجماله. ها دون مقص رقيب أو دون تقد مبررات تصادر قوة ا تلك الذاكرة والاحتفاء بها بتقد

... ... -
ضي... إننا شهود عصر... قول الحقيقة أو الصمت. تلك سوى أن نقول كلمتنا و - لا 

أعود إلى خطوطي. اتصال آخر. أحرك يدي «لست موجودة».
أنغـمس في غابـة خطوطي... تـغيب الأصـوات فيهـا... أصوات الزملاء وهم يـتنـاقشون ويـبدون ملاحـظاتهم حـول مواضيع

بعضهم البعض... أفكارهم لهذا الأسبوع... ما يجب عمله.
- لا... رئيس التحرير هو الذي رفع موضوعك قبل الطبع ووضع بدلا منه مقالة هذا الشخص!
كن نشره في أي يوم آخر. وضوع ليس عاجلا و - من هذا الشخص? أول مرة أقرأ اسمه ثم إن ا

وضوع في عدد اليوم. - أعتقد أن رئيس التحرير لا يعرفه أيضا. تلقى اتصالا هاتفيا من جهة ما أمرت بنشر ا
أسمع اسمي يتردد «ما رأيك يا إرادة».

لا أكترث! صوت الغابة أكثر إغراء.
- إرادة! ألست معنا?!

أرفع رأسي: نعم ماذا هناك?
قالة نابغة الصحافة الذي توج صفحتنا اليوم? - ما رأيك 

- عمن تتحدثون?
نا... الاسم الجديد الذي أطل اليوم. - كأنك لست في عا

- ما به?
- ما رأيك?

- لم أقرأ ما كتبه... تعرفون أنني أقرأ العناوين وكفى.
يرتسم الخذلان على ملامح حنان ومحمد ونضال ورياض.

لا يبدون احتجاجهم. لا شيء سوى خيبة وامتعاض يصفعونني بها ويعودون إلى حديثهم.
أعود إلى غابتي.

يصل رئيس القسم. اجتماع العاشرة صباحا. أقدم أفكاري لعمل اليوم.
سرح والسينما والإصدار الجديد لا تغري الزملاء. لا يعترض أحد فا

رور الأيام أصبحت من نصيبي. لم أكن اعترض إنْ بادر أحدهم وقدم فكرة ما تقترب من ما أسموه «اختصاصي». و
أكـتب أفــكـاري وأعـرضـهــا ثم أعـلـقــهـا في لـوحــة إعلانـات الـقــسم كي لا تـتــعـارض مع عـمل زمــيل تـخـلف عـن الاجـتـمـاع

الصباحي.
سـرح لأحضر نـدوة أو بروفات ـمتلـئة بـالناس أذهب إلى دائـرة السـينمـا وا بعـد الاجتمـاع أغادر الجـريدة. أمسح الـشوارع ا



مسرحية أو تجهيزات فيلم ثم أصعد إلى الطابق الخامس حيث الكافتيريا.
كن أن يكون جمال دجلة حقيقيا كان مع فنجان شاي. أتأمل من النافذة دجلـة وأفكر... «هل  أتوجه إلى طـاولة في أقصى ا

وعميقا بهذا الشكل»... تفزعني أصواتهم... ناجي... إقبال... رائد...
- ألا تشبع من دجلة?

أجيبهم بابتسامة.
سرحية أهاجر». ا أنتهي من إخراج هذه ا يجلس ناجي قبالتي ويكرر جملته الدائمة... «حا

كن أن أنتزع دور البطولة. رائد يضحك بقوة وهو يقول «هل تهددنا»? ليس معك وحدك 
ـنـاسبـة يـا إرادة لِمَ لا تكـتـب لـي عملا... أو عـلى الأقل دعـينـا نـعد شـيـئا تـقـول إقبـال أفـكر بـالإنـتاج لحـسـابي الخـاص... با

للتلفزيون من قصصك?
أومئ برأسي كلا.

- صدقيني... لا خسائر على مستوى النص... وافقي فحسب.
ا أتفوه بها. لا أجيب... تفلت مني عبارة أندم عليها حا

ا انتهي من هذا العمل. أعتقد أنك ستفعل عندما تخرج مسرحيتك السابعة. - منذ سنوات يا ناجي وأنت تردد سأهاجر حا
اذا? يتساءل بحزن!  -

- لا أدري. لكني أومن بالرقم سبعة وأنت الآن عند عملك السادس.
يـهـرب نـاجي من كـلـمـاتي ويـقف مـتـسـائلا «مـاذا تـريـدون من الـبـوفـيه» دون أن يـنـتـظـر إجـابـة وبـحـركـة مـسـرحـيـة كـأنه يـحـيي

الجمهور يعلن: «فاصوليا بالتأكيد».
وسط اللـغط والطعام والشاي ومشاريع العمـل والسفر والهجرة أسترق النـظر إليه أراه يسير بهدوء واطمـئنان غير مبالٍ بثرثرة

سفوحة على الطاولات والشوارع والبيوت. دينة وأحلامها ا ا
أشعر بالحزن... أستأذن منصرفة.

أعبر الجسر مشيًا وب ح وآخر أتوقف عند سياج الجسر.
دينة... أنظـر إليه... أتأمله... أخـاطبه... لكنه يـستمر في طـريقه دون أن يلتـفت إليَّ.. يتوقف عنـد كلماتي... لـغط ا

أحلامها... أحزانها...
أعود إلى البيت... أمي لم تعد تنتظرني على الغداء منذ سنوات طويلة. أغيّر ملابسي فأجد الشاي بانتظاري.

ذياع حول زيادة حصة تحدثـني أمي عن البيت والجيران والشائـعات والأخبار والأسعار والجرائم. تـسألني عن خبر سمعـتهْ من ا
واد الغذائية. الفرد من ا

نظـراتها معـلقة بـصوتي... أستـدرك لكن الخيـبة سرعـان ما تكـتسح وجهـها وأنا أقـول لها عـبارتي اليـومية «صـحيح يا أمي أني
أعمل في صـحيفة لـكنك تعـرف جيدا أنـني ومنذ أن دمـروا العراق لا أقـرأ الأخبار ولا أستـمع إليهـا... لا أشاهدها. أتـرك فنجان

الشاي وخيبة أمي وأصعد إلى غرفتي.
الكتب والأوراق تنتشر في كل مكان... على الطاولة... السرير... الأرض... عند الوسادة.



ـطلـة عـلى الحديـقة أراقب الـفـصول في أشـجـارها والأعـشاش بـالـعوائل الـسـاكنـة فيـهـا... أرى عصـفورة أفـتح بـاب شرفـتي ا
ــتـدلي... أضــحك... وحـدهــا الـطــيـور ازداد وزنـهــا بـعـد تحــاول أن تـمــرن صـغـيــرهـا عــلى الـطــيـران... يـخــفق بـســبب كـرشه ا

كان... ماذا لو علم الناس بهذا السر? أتراهم سينافسون العصافير على سمنتها? الحرب... الحشرات تملأ ا
أضحك بـدموع أغفو أحلم به يـلتفت إليّ قبل أن يواصل سيـره إلى الجنوب. دائما إلى الجنـوب! صوت أمي يناديني من أسفل

?» كالعادة أجيب: «لا لكنني سأشرب الشاي». السلم «إرادة ألا تتعش
ائدة مع أختي وأخي. أنهض من فراشي أمي تتوسط ا

حبة «ألم تمّلا ـشاكساتهم يتهامـسون ويضحكون ثمة إشـارات مشتركة بينهـما لا أفهمها... صوت أمي ينـهرهما  يبدءون 
زاح!» تقولها وتشاركهما الضحك. من ا

أشرب الشاي وأفكر... منذ متى فقدت القدرة على الضحك?
زاح وتسحب من على الأريكة مجلة مقلدة صوتي بصـورة كوميدية وهي تقرأ مقطعا من قصة لي منشورة تنـدمج أختي في ا

ا أمس أو قبل عام من يعرف?». في المجلة. «منذ متى حدث هذا? لا أدري... ر
يعلق أخي «أنا أعرف».

يضجون بضحكة طويلة.
أمي تلتزم الصمت بحزن.

أفكر «أتراني ورثت حزن أمي?».
أخـتـطف المجـلـة من أخـتي وأبـالغ في الـسخـريـة... أشـعـر بالإنـهـاك... أرمي بـالمجـلـة علـى الطـاولـة وأنـسـحب إلى غـرفتي...

أتصفح عناوين الإصدارات الجديدة... أقلبها.
قبـل... هذه الطبعـة منقحـة يجب العثور عـلى الطبعـة الأولى... عليّ ألا أنسى ابتـسام... طلبت مني أقرر «هـذا للأسبوع ا

رواية إيزابيل ألليندي «حب وظلال»».
أحاول أن أكـمل قـراءة رواية «امـرأة الـضابط الـفـرنسي»... لا أفـلح بـقراءة أكـثر مـن صفـحتـ مـثل كل ليـلـة... آه! لو أني لم

أشاهد الفيلم قبل قراءة الرواية. أردد بجزع: متى ستختفي ملامح ميريل ستريب لكي أرى سارة.
لامح أينانا وأقرأ في «عشتار ومأساة تمُّوز» أحب هذا الكتاب. لا أكفّ عن قراءته. أطرد ملامح ستريب 

كتـبة لا بد أنه عنـد قدم السـرير... أمدّ يدي »... لا أحتـاج إلى الذهاب إلى رفـوف ا وت في العراق الـقد أتذكـر «عقائـد ا
فتلتقط «النورس جوناثان».

ا بسبب حرارة الجو. آه! النوارس تأخرت هذا العام كثيرا ر
أحتضن الكتاب وأردد عباراته التي بِت أحفظها.

أغـفـو وأنا أحـلم بـقدوم الـنـوارس عنـد جـسر الأحـرار والـشهـداء وبـأرغفـة الخـبز الـتي أشـتريـها مـن ساحـة الشـهـداء أو من سوق
طل عـلى دجـلة أتجـول في الـسـوق زقاق قـد يـبدأ بـسـوق خضـار وفي الـعمـق منه مـحلات تـعرض شـبـكات الـصـيد الـصـياديـن ا

وأدوات الصيادين الأخرى.
... محلات تـعرض تبوغ الشمال... يـنتهي الزقاق عنـد دائرة التقاعد الـقابعة على حافة دجـلة... أحيد عنهـا حاملة رغيف
وأسيـر إلى جسر الشـهداء... أتوقف عنـد سياجه وأقطع الـرغيف قـطعا وأرميـها في الفضـاء تتلقـفها النـوارس قبل أن تلامس مياه



ر بي الناس... يتوقف بعضهم... أمارس متعتي حتى يخيل إليّ أنني دجلة... أنتشي... أكلم النوارس بحماسة وفرح... 
محلقة مع النوارس.

تــنـفـد قـطع الخـبــز فـتـغـادرني الــنـوارس لاهـيـة... مـحـلــقـة... تـتـركـنـي وحـيـدة بـيـنـمــا يـسـيـر دجـلــة دون أن يـلـتـفت إليّ أو إلى
ة ـؤ طـاعم... يسـير غـير عـابئ بالأخـبار ا ـكـاتب والكـافتـيريـات وا ـتنـاثرة عـلى طاولات ا ديـنة وأحلامـها ا النـوارس... إلى ا
لفـوفة بالأعلام فـقودين الـتوابيـت ا ـسرحي مقص الـرقيب الجـرائم صور ا ذيع مشـاكل النص ا شائـعات الأمل صـوت ا
طـلة عـليه نـحيب واد الـغذائـية... شـموع الـنسـاء عنـد مرقـد خضـر اليـاس صراخ الأطـفال المحـتضـرين في مديـنة الـطب ا أسعـار ا

شارط في غرفة عمليات بلا مخدر... رضى وصرخات أناس يرون ا الأمهات أصوات ا
ضي بهدوء مبتلعا كل شيء بصمت مثلما ابتلع أحبار الكتب من قبل ودماء من أحبوه.

يسير دون أن يلتفت إليّ.
$$$

خرجت من الجـريدة فتشت عنـد البوابة عن السـيارة التي توصـلني إلي البيت. لم أجدهـا. كان الظلام قد حلّ منـذ فترة وجيزة
طر. طرة. تمنيت في داخلي أن لا أعثر على السائق كي أبتل با والسماء توحي بليلة 

طر دون الشعور بالذنب... أعود إلى استعلامات الجريدة أتلفن أمي بانـتظاري... سأتصل بها لكيلا تقلق... لأستمتع با
لأمي:

- لا تقلقي يا ماما... سأتأخر قليلا.
... ... -

- لا... لا تخافي. لن أعود بسيارة أجرة.
أضع السماعة وأعرف أن أمي تقف الآن عند النافذة بانتظاري برغم علمها بأني لن أعود قبل ساعة.

طر بالتساقط... ارتبكت حركة الشارع. بدأت قطرات ا
طر. ارة مع تسارع تساقط ا تسارع إيقاع خطوات ا

طر يغسل شعري تبرعم  في روحي أشواقا تيبست. رائحة الأشجار والأرصفة وا
كاتب وزوايا الشوارع. طر بسقائف المحلات وا ارة من ا تآكلة تسير بحذر... يحتمي ا السيارات بإطاراتها ا

طر هذا العام. نحني الأرصفة... لا أحد يزعجني... أسير بهدوء وسعادة... تأخر ا طر  أسير بحرية... ا
طر بدونه منذ رحيله إلى بلاد لا تعرف سوى الأمطار... أحاول فأخفق! أحاول أن أتذكر كمّ مرة استقبلتُ ا
تحزنني ذاكرتي. يبدو أني كبرت كثيرا... ماذا سيقول لو أخبرته بأني لم أتذكر كمّ مرة أمطرت السماء بدونه.

.« لن يصدق بالتأكيد... وسيقول لي عبارته التقليدية «أنت ذاكرة بقدم
ا رحل متحررا من الذكريات... مطمئنا أنها معي. ر

لقد رحل... رحل... لذا يجب أن أنسى... أن أنسى.
ـسة على كتفي ارتبكت وأنا أفكر طر وأنا أردد عبارتي هذه «يجب أن أنـسى... أن أغير حياتي». باغتتني  كنت أسـير تحت ا

«أتراه عاد?».



جاءني صوتها «هل أخَفْتكِ?».
لم أجِب... ألتـفتُ إليهـا كانت سيـدة خمنت أنـها في مـنتصف الأربـعينـات ملامحهـا جميـلة... ترتـدي معطـفا بنـيا وشالا

اضي. أسود... لابد أنها كانت خارقة الجمال في ا
بالتأكيد لا أعرفها. سارت إلى جانبي... قالت بعد فترة صمت «هل أنت متوجهة إلى كراج الباصات?».

أشرت برأسي «نعم».
كنني مرافقتك? - أ

لم أجِب.
عظم بخطوات بطيئة كأننا نسير تحت سماء مقمرة. شاة في باب ا سارت إلى جانبي بصمت عبرنا جسر ا

طـلة علـى الشارع... كانت مـكتـبة الـنجـفي ماتـزال مفـتوحـة فكرت بـالدخـول لاح لي وجه أمي وهي تـنتـظرني عـند الـنافـذة ا
كتبة. كانت السيدة ترافقني بدون انزعاج. اكتفيت بتأمل واجهة ا
عظم. تطلعت إلى البوابة الكبيرة الصفراء. مررنا ببريد باب ا

هاجرة الذي لا يتوقف? منذ متى لم أتلقَ رسالة أو أكتب رسالة برغم سيل الحقائب ا
يدان. شعرت باليأس فحثثت خطاي باتجاه ا

كان جالسا ر يوم إلا ورأيته في ا نتظرين. لم يكن هناك إلا الرجل العجوز الذي لم  كانت سـقيفة باص (٩٦) تكاد تخلو من ا
ا هـكـذا يـتأمـل بـانغـمـاس الـبـاصـات الـغـاديـة والـذاهـبـة... الـركـاب يـغادرونـهـا أو يـحـتـشـدون فـيـهـا دون أن يـتـرك مـكـانه... لـطـا

فكرت... «ترى ما الذي ينتظره هذا العجوز?».
وغالـبا ما تراودني فكرة كتابة قصة يكون بـطلها هذا العجوز... وكالعادة ظلت الـرغبة مجرد فكرة كأن وجود الرجل اليومي

يجعلني أستسلم لعيش القصة على كتابتها...
أفكـر «أتراني سـأكتب القـصة إذا ما اخـتفى أو أغـراه باص في يوم مـا?». انتـظرنا الـباص حتى وصـل لم أسأل السـيدة إن كانت

ا جلست منتظرة. وجهتها هي وجهتي... لابد أنها ذات الوجهة وإلا 
ونحن نقلّ الباص قالت... «أنا أنزل في البياع».

لم أجِبها... نظرت إليها دون أن أخبرها وجهتي.
ـطـر الـكـبـيـرة وهي تـتـساقـط علـى أعمـدة الـكـهـربـاء فـتـبدو اتـخـذت مـكانـي عنـد الـنـافـذة وبـدأت أتـأمل الـشـوارع... قـطرات ا
طـر باكـيـة أحزنـني كثـيرا! لـست فضـولـية كـنت أسيـر فبـاغتـتني كـشلالات ضـوئيـة... سمـعتـها تـقول «مـنظـرك وأنت تـسيـرين تحت ا

دموعك».
طر?». حاولت أن أضحك وأنا أسألها «كيف استطعت الحكم أنها دموع وليس ا

... نعم هذا ما جذبني إليك. قالت بشرود: لا... كنت تبك
ولم تكمل إذ بدأت تذرف الدموع وهي تحاول أن تخفيها مشيحة بوجهها إلى الجهة الأخرى.

صمَتُّ وعدت إلى نافذتي.
سمعت صوتها كأنها تتحدث إلى نفسها «زوجك... أليس كذلك?».



لم أجِب.
استمرت «أتراه تخلىّ عنك?».

أردت أن أخبـرها بـأني لست مـتزوجة. لـكني عـدلت عن ذلك. لا أدري أي عاطـفة طـغت علي فقـررت ألا أخذلـها كـما أفعل
مـع أمي وزملاء الـعمل. لـم تكن بـحـاجـة إلى إجـابـة كانـت بحـاجـة إلى شـخص يـصـغي إلـيهـا فـحـسب... أحـسـست بـأن عليّ أن

أشعرها بأني مثلها تماما وأنها ليست وحيدة.
استـرسلتْ «نعم مـثلي. هو لم يعـد يشعـر بي. الحياة صعـبة. الأولاد لا يشـعرون بي أيضا. الجـميع تخـلّى عني». فكرت أن

طر قررت أن أغير حياتي بعد فوات الأوان وأن هذا ما كان يبكيني. ا وأنني اليوم وتحت ا أخبرها بأنها أفضل حالا مني ر
قررت ألا أفـكر وألا أسـتـمع إلى أحد... الـتحـرر دفعـة واحـدة من كل شيء مثل دجـلة تـمـاما أسـير بـأحزاني وذكـرياتي دون أن

ألتفت إلى أحد.
تجددة تخرس صوتي. لكني لم أخبرها بشيء... كانت دموعها ا

- أنا مـتزوجة ولدي أربعة أبنـاء... لست فارغة أنا مؤمـنة بالله. ما يحزنـني ويخيفني أني بدأت أشـعر بأن الله تخلىّ عني...
تخلى عنا جميعا! أشعر بالخذلان... كل شيء يخذلني: زوجي... أولادي... صديقاتي... زملاء العمل.

.«? قاطعتها محاولة تغيير مسار حزنها «هل تعمل
- نعم أنـا مهندسـة. لكني لم أعدُ أشـعر بشيء... لا بالـعمل... ولا بالبـيت والأولاد... أشعر باخـتناق... حتى دراسة

ية الفنون لم تبدد غربتي ووحدتي. تصميم الديكور في أكاد
ية الآن... أقصد دراستكم تستمر حتى هذا الوقت? - هل كنت في الأكاد

نديل وردي شفاف. أومأت «نعم» وهي تمسح دموعها 
طـر بـاكيـة تحرك كل أكمـلتْ: لا أدري لمَِ أحـدثكِ أنا لا أعـرفك... ولا تـعرفـيـني... لكـني عـندمـا رأيـتك تسـيـرين تحت ا

الغضب والحزن الذي في داخلي. أردت أن أمسك بيدك وأقول لك «دعينا نصرخ ونبكي بصوت عالٍ معا».
شكلة إن كان لديك زوج وأبناء وعمل ودراسة?». حاولت أن أخفف عنها «اهدئي! ولكن ما ا

ر أشعر بأن الله تخلّى هم أنا لست ملحدة... أنا مؤمـنة. كل يوم  نظـرت إليّ بسخرية ويأس «تفاهات... كل هذا لـيس با
عني... عنا جميعا.

ا أحـببـته في حيـاتي الحقـد تسـلل إلى روحي... أحقـد على كل كل شيء يتـعبـني... فقـدت القـدرة على حب كل شيء طـا
من يطلب مساعدتي.

تـسولون الذين بِت أعرفهم... إنهم يستغلون قلبي. معالم البـؤس لم تعُد تثير شفقتي بل حقدي أن قلبي يتفطر لأني لم أعُد ا
أشـعـر بأحـد. أنـا أتألم... لـيس الجـوع ما يـهـزني بل امتـهـان الجوع... فـكرة أنـهم يـضحـكـون من طيـبـة قلـبي تدمـرني... لم يـعُد

العمل يقدم إليّ ما حلمت به.
أنا وحيدة... وحيدة برغم كل شيء... برغم الزوج والأولاد والأصدقاء وزملاء العمل والدراسة.

دائما ما أتساءل ماذا يعرفون عني? لِمَ لا أتحدث عن ما أشعر به أمامهم?».
رأة عن الكلام مسحت دموعها. توقفت ا



قعـد دون أن تنـظر إليّ أو تبـادلني كـلمة. سـارت بخـطوات ثابـتة ونزلت ا توقف الـباص غـادرتِ ا كنـا قد وصلـنا الـبياع. حـا
عندما تحرك الباص التفتُّ إلي الجهة التي سارت فيها.

ا الدموع. طر... ور ا ا نديل إلى وجهها... فكرتُ... ر كانت تمشي بخطوات بطيئة رافعة ا
نـديل. حينها انتابني شـعور ملحّ بالصراخ «سأغير حـياتي... سأغير حياتي... سأمضي ابتـعد الباص ولم أعُد أرى صاحبة ا

دون أن ألتفت مثل دجلة تماما».
طر وهي تبدو مثل أشعة شفافة عكستها أعمدة الكهرباء عزّزت من شعوري بالوحدة. قطرات ا

طر ويسير إلى الجنوب. فكرت أنه وحيد مثلي تماما الآن... يتلقى ا
ا رأيتهـا احتضنـتها ورحت في نوبة وصلت إلى الـبيت... كانت أمي واقفـة عند النافـذة... شاهدتني فـفتحت البـاب حا

بكاء طويلة.

نافذة الانتظار
بديعة  أم

متد أمامها إلى ما لانـهاية... ظلال باهتة ترتمي بكسل اقتـربتْ من النافذة... أزاحت الستارة... وقفتْ تنظـر إلى الشارع ا
ـترب فيما اصطبغت الـسماء بحمرة وردية يسـوح فيها نثار من سحائب اكـتست حوافيها ألوانا على أسفـلت الشارع بلونه الرمادي ا
ذهـبيـة وبرتـقالـية تـركتهـا شمس راحـلة. من بـعيـد بدا لـها أن ثمـة مركـبة زيـتيـة اللـون كانت تـقترب... ضـيقت مـا ب أجـفانـها لـتتيح
... ثم ـركبة... ترجل مـنها اثنـان بدا شكلـهما في حمـرة الشفق أقرب لـكونهمـا شبح مـتعب لنفـسها رؤية أفـضل... توقفت ا
ـركبة الزيتيـة اللون باتجاهـها... اقتربت... «إنها تـقترب... تقتـرب... قد تتوقف عند بـوابة الحديقة... سـينزل منها تحركت ا
أسامـة كما نزل الاثنان الآخران... لابد أنه مثلهمـا متعب يعلوه غبار الطريق وعرقه... أجل سـينزل منها أسامة الحبيب... فغداً
سكها... يقربهـا من وجهه... يفتح فمه... تمنـعه من التهامها... وبفرح... عيـد ميلاده... سأحضر له هدية حلـوة... 
... تجــعـله «لا... لا... هـذه لــيــست للأكل...» ... يــضــحك... تــداعـبـه... تـنــاغــيه... تــمـسـك بـيــديه الــصــغـيــرتــ
يصـفق... يضحك مغتبطا... وفجأة تنتبه لنـفسها... الله! ذلك الزمان الجميل ما أحلاه...»... وتعود من ذاك الزمان الذي
ـركـبـة الزيـتـية الـلـون... الظلال الـبـاهتـة اخـتفـت ولا شيء هنـاك غـير بـضع عـربات مـضى... تجـيل بـصرهـا في الـشارع بـحـثا عن ا
خصـوصية تمرق مسرعة قبل أن يجيء الظلام... أسدلت الستارة وانزوت في كرسي عـتيق تتطلع في التلفزيون بعين فارغت إلا

من حزن مقيم... عساه يحمل نبأ سعيدا...
قبل أن تـغيب شمس يوم عيده... اقـتربت من النافذة... أزاحت السـتارة وراحت تراقب الشارع بلـهفة متجددة وبشيء من
ذهب... وفي البعد تلوح من جديد مركبة الخوف والـقلق تنتقل بعينيها ما ب الشمس الغارقة في الأفق الغربي والشارع الرمادي ا
يلاد لا يأتي ركـبة... «أكيد سـيأتي اليـوم... لابد أنه آتٍ... إنه يوم عيـده... فكيف لا يأتي وعـيد ا زيتـية اللون... تـقترب ا



ـركبة الزيتـية اللون... ومع اقتـرابها تتسارع دقـات قلبها... تـضج بعنف يرتج له صدرها إلا مرة واحـدة في العام!»... وتقترب ا
فيعـلو ويهـبط... إنها خائـفة ومتـلهفة... تـتقطع أنـفاسها كـأنها تـوقفت للـتوّ بعد ركـضة ماراثـونية. وفي لوعـة الانتظـار تنبعث في
ــثل هـذا ن عــاد من الأســر... إنه كــان مـعــهم في قــفص واحــد... وقـال آخــر إنه ســمع  صـدرهــا آهــة حـزيــنــة... قـال بــعض 
الاسـم... وأعـلن ثـالث أنه خـرج لـيـتـوضأ فـي نـبع قـريب فـأصـابتـه رصـاصة غـادرة من فـوهـة قـنـاص... «وأنت? هل رأيـته?...
لا... بل سمـعت من قال ذلك عـنه»... وثمة من قـال إنهم كـانوا في موقع... تـكثـر فيه الدبـبة والذئـاب... خمـسة عشـر عاما

وهي تسأل فيأتيها جواب يحلق بها على أجنحة الأمل... ويلقي بها آخر في لجة لا قرار لها...
ـقبـلة سـيكـون وليـدي البـكر قـد جاء لـدنيـانا». وبـجذل: حـ غـادر آخر مـرة... طبع عـلى جبـينـها قـبلـة حانـية: «فـي إجازتي ا
سك «أمي... سـأصبح أبـا لأول مرة في حـيـاتي... سأصـبح أبـا...»... وأضاءت وجـهه لحـظة سـعادة... ضـحك لـها وهـو 
ركبـة ومع اقترابـها يجتاح بيدهـا... «أتعلمـ - سأسميه سـعدا لو كان صـبيا... ولو كـان بنتا سـأسميهـا على اسمك». تقـترب ا
أعماقـها ألم مجـلجل كمـا لو آنَّ قبـضة حديـد تعتـصر خاصـرتها... تـمزقهـا... تشعل فـيها نـارا ملتـهبة... أغـمضت عيـنيها...
وبـيـديهـا الاثـنـت راحت تـضـغط على أحـشـائهـا عـلّـها تـخـفف بذلك من الألم... وفـي غمـرة الـدوامة من الـوجع والخـوف واللـهـفة
ركبـة الزيتيـة اللون... فليس ... إنه لابد آتٍ في عـيده هذا العـام في تلك ا والشـوق والقلق انتـابها إحسـاس ظنته أقرب إلى الـيق
عـقول ألا يحضر عيده خمسة عشر عامـا متتالية... أرادت أن تفتح عينيهـا لكنها خافت... «كان من عادته أن يخرج صباحا من ا
رات في الزمن الذي مضى...». تملكـتها رغبة ملحة رة ليست كغيرهـا من ا ويعـود في مثل هذا الوقت من النهار... لكن هـذه ا
ركبة لابد أن تـكون قد بلغت الآن بوابـة حديقة الدار... لكـنها لم تستـطِع أن تحطم حاجز الخوف... حاولت أن تفـتح عينيها فـا
أن تـسـتجـمع أطـراف شجـاعـتهـا محـدثـة نفـسـها: «هـيـا... هيـا... لا تـخافي يـا أم أسـامة... افـتحـي عيـنيـك... ستـجديـنه عـند
البـاب... سيـرفع يده... يـضغط بـسبـابته عـلى جرس البـاب... سيـرن الجرس... هـيا... هـيا... افـتحي...»... ويزداد
ركـبات والـعربـات تهـدر في الشـارع وثمـة صخب وضـجيج يـنبـئهـا أن عربـة أو أخرى قد قلـبهـا خفـقانا... «إنـه آتٍ»... أصوات ا
توقـفت هنا أو هـناك في مكان قـريب... «تلك الأصوات الـضاجة... إنهـا جلجـلة النـصر... إنهم يهـزجون... يهـتفون أولئك
الـرجـال الشـجـعان... يـلوحـون بـأيديـهم بـعلامة الـنـصر... وفي الأجـواء تتـعـالى الزغـاريـد ونقـر الـدفوف وتـنثـر الـزهور وأغـصان
دافع أخـيرا... وحل الـسلام... وها هم عـائدون جـميـعا... أفـواجا أفـواجا... وهـو آتٍ معهم... الآس... لقـد سكـتت ا
أكـيـد أنه آتٍ مـعهم... هـيـا... هيـا افـتـحي عيـنـيك»... ومع صـليل دقـات قـلبـهـا تـفيق من ذكـريـات ذلك الـيوم الجـمـيل... يوم

النصر... وتفتح عينيها... لا شيء هناك غير عربات خصوصية وبضعة مارة.
في ذلك الصـبـاح ودّعهـا وهو يـبتـسم وإشـراقة أمل تـزهر عـلى مـحيـاه: «أمي... لا تنـسي... إجازتـي القـادمة سـتصـادف يوم
اء وهي تدعو ميلادي... إيـاك أن تنسي... إيـاك...»... ضحك ولوّح لـها بيده مـبتعـدا فيما سـكبت هي عنـد الباب دلـوا من ا
اء. لـكنه لم يعد... خمـسة عشر عاما وهي تـقف هناك عند الـنافذة في مثل هذا الوقت ـا حتى قبل أن يجف ا الله أن يـعيده لها سا

كل مساء... وح تغيب الشمس... وتعود الطيور لأوكارها تبعث له معها سلاما... تسدل الستارة... وتنسحب...
جلـست على كـرسي قبالـة صورة له مـعلقـة على الجـدار... راحت تتـأملهـا بأسًى تـومض من خلـله ارتعاشـات خجـولة في فرح
غـابـر... شعـلـة شـمعـته الأولى تـتراقص والـصـغار يـحـيـطون به وهي تـضـمه إلى صدرهـا... تـرن في أذنـيهـا آتـية من زمن بـعـيد
صيـحات الصغار وهم يـغنون... يصفقـون... يرقصون... ويتقـافزون... «آه... أي زمان جميل مـضى... ياه... ثمانية
وثلاثون عـاما...»... ومع مـجيء كل عام وحـتى في سنـوات غيـابه تضيء شـمعـة جديـدة حتى بـلغت سـبعـا وثلاث شـمعة...
... «وفي كـل عيـد آتٍ سأوقـد شمـعة جـديدة... لن أتـوقف عن ذلك مـا بقي في جـسمي واليـوم ستـوقد شـمعـته الـثامـنة والـثلاث
عرق يـنبض...». امتدت يدها إلى سلسـلة كانت تطوق عنقـها... إنها سلسلـته هو... سلسلته التي تحـمل اسمه... لقد نسيها
حـ غـادر البـيت آخـر مرة... أفـكار مـظـلمـة راحت تـتدفق في رأسـهـا وهي تتـلمس الـسـلسـلـة... حاولت أن تـكون مـتـفائـلة...
أوقدت شـمعة عـيده... لـكنـها لم تـستطِع أن تـوقف ذلك الدفق إذ انـبعث في مـخيـلتـها فـيلم تلـفزيـوني وثائـقي... ثلـة من جنود
العـدو مدجج بالسلاح وهم يكسرون يد عربي أعزل بالحجارة... والـعالم يتفرج بصمت... نيران لاهبة اشتعلت في كل وريد



وشريـان في جسـدها فـيـما انـحدرت من عـينـيهـا سـيول من الـدمع مدرارة: «أوقعَ في الأسـر... كـيف عامـلوه... هل حـطمـوا يده
... هل افـتـرسـته الذئـاب أم تـراه مـايزال بـالحـجارة... أهـو الـذي تـمـزق إربا بـعـد أن أوثق بـعجـلـتـ تـندفـعـان بـاتجاهـ مـتـعـاكسـ
حيّـا... ماذا يأكـل... ماذا يشـرب... أين ينام... أين يـغتسل... أهـو مريض أم أصابه جـرح من طلق ناري غـادر... أيعلم
ة لـعل الـله يلـطف به ويـعـيده لـنا أنه صـار أبـا لابنـة جـميـلـة تحمل اسـمي كـما أراد... أيـصـلي.. أيـتلـو مـا حفظ من آيـات قـرآنيـة كـر
ولابنـته التي تنتظر وتريد أن تراه... أهـو مفقود... أم... أم...?»... وهنا صرخت من دون وعي منها: «لا... لا... لا
ـكـن أن يـحــدث هـذا...»... وانــخــرطت في نــوبـة بــكـاء فــاجع وهي تــتــسـاءل دون أن تــقـوى عــلى لجم ذلك الــســؤال: «كـيف
كن أن يـحدث هـذا... إنه مايـزال حيا... يـا إلهي... سيـتعـرفون عـليه وسـلسـلته هـنا مـعلـقة علـى قلـبي... لا... لا... لا 

برحمتك الواسعة أعده لي!!».
كانت تـرتدي أجـمل ملابسـها حـ يحـ موعـد إجازته وتحث امـرأته اليـائسـة أن تفـعل مثـلهـا: «أريده أن يـرانا ونـحن في أحسن
حـال كي لا يـقـلق من أجـلـنـا نـحن الـذين هنـا... فـله من الـهـمـوم والأهـوال هـنـاك ما يـزيـد عـلى كـفـايـته...». تـذهب إلى صـالون
الحلاقة... تـسوي شـعرهـا الفـاحم... وتتـزين أيضـا... كان يداعـبهـا... يقـول لهـا: «أمي... ما سـر سواد شـعرك... بل ما

سر شبابك السرمدي... لقد شاب رأسي وأنت ماتزال تنافس الليل بليل شعرك...».
«ترى... مـاذا سيـقـول الآن ح يـعود ويـرى عـروقا من الـفضـة قـد اشتـعلت في لـيل شـعري وراحت تـتوهـج التـماعـا في ضوء
الشـمس!». الليل غادر شـعرها لـيستـقر في قلبـها وتلافيف دمـاغها حـتى غدت نهـاراتها ليـالي وهي في انتظـار وحيدهـا الغالي وقد

تخلت عن رغبتها في أن ترتدي أجمل ما لديها... ولم تعُد تذهب إلى صالون الحلاقة.
ـرة الأخـيرة قـال لـهـا: «في الإجـازة الـتالـيـة سـآخـذك أنت وزوجتي جـاء سـبع مـرات أو ثـمانٍ بـعـد أن الـتـحق بـالجبـهـة... وفي ا
ـقدسة... سندعو الله أن يـوقف هذه الحرب الغادرة ويعيد الـسلام إلينا... لطفلي الآتي ولكل والقـادم الجديد في زيارة للمراقد ا
الأطفـال». وإذْ كـانت غـارقة في الـزمن الـذي كـان رنّ جرس الـبـاب... قـفزت من فـراشـهـا... ركضت إلـى النـافـذة... فـتحـتـها
ونادت: «من? من هـناك? أسـامة? أسـامة انتـظر... إني قـادمة... سـأفتح الـباب فورا» «حـسن يا أمي»... ومـا إن فتـحتـها حتى
انشـقت السـماوات الـسبع عـن نور وهـاج يغـشي الأبصـار... «إنهـا ليـلة الـقدر... وهـا هي أبـواب السـماء تـنفـتح... لعل الـله قد
استـجاب لـدعائي»... انطـلقت عـبر البـاب وهي تنـادي: «أسامة... أسـامة... أين أنت?» لـكن أحدا لم يـكن هناك غـير زنـبقة

بيضاء تلتمع صفاء ووجه أسامة يبتسم لها في قلب الزنبقة.
وانتـفضت من نومها... كانت ترتجف كسعفة يـابسة في مهب ريح شرقية عاصفة ووجيف قـلبها يكاد يحطم أضلاعها ويوقف
أنـفـاسهـا... فـيمـا كـانت يداهـا... وجـههـا... رأسـها وكـل مسـامـة في جسـدهـا تتـصـبب عرقـا... عـضت شفـتـها الـسـفلى...
نهـضت من فراشها... استـعاذت من الشيطـان... واستغفرت الـله... توضأت وبدأت تصـلي صلاة الفجر... لكن ذلك الألم
في الخاصـرة داهـمـها من جـديـد وهي تـركع مـتضـرعـة إلى الـله... كان الألـم يزداد شـدة وانـتشـارا مع مـرور كل يـوم بل وكل سـاعة
ودقيـقة... حتى جـاء ح لم تعُـد قادرة على الـنهوض من فـراشها أو الـسير دون أن تحس أوصـالها تـتقطع مـزقا من شدة الألم...

بل لم تعدُ قادرة على الوقوف على قدميها... ورم خبيث كان قد استوطن كل خلية في جسدها حتى بلغ الرأس أيضا...
مرت أيام وأسابيع وشهور... بل وسنون والستارة مسدلة على نافذة الانتظار... لقد رحلت دون أن تعرف لمَِ لَمْ يعدُ أسامة

قدسة... راقد ا من الإجازة لتزور وإياه - كما وعدها - ا

في اللعب بلا مظلّة
سهام  جبّار

ن يليه اتخذوا مواقعهم واستعدوا. كان على كل واحد أن يؤدي قسطا من شوط اللعبة. وعندما يفشل واحد ستلحق مهمته 



فيتحمل هذا عناء مضاعفا.
واقع كـان عـقـلي الذي يـشـارك رقـيبـا بلا مـظـلة تحـمـيه من الـصفـعـة إنْ تـقرر لـهـا أن تحدث وكـان بـقـية الأولاد مـوزعـ عـلى ا

بنشاط.
رّه. لا نعلم كيف وزّعت علينا إلا مراتهم. لكلٍّ  مر الضيق الذي لا أعرف ما ينتظرني فيه وتهيئوا هم  تهـيأت للدخول في ا

إننا تهيأنا. أخذت أنفاسا مجتهدة من الفضاء ومنحتُ جسدي إحساسا بالتجلّد إزاء دبقٍ قد يهجم عليه في أية لحظة.
كان اللاعب الأول الـذي رآني مـتوّجـة في العـ الكـبـيرة أرتـدي زيّا مـوشحـا بـالفـراشات يـغلّـف رأسي وشاح الـزيّ نفـسه قد
مـر لعله سيـملؤها سطـورا أو يدحرج علـيها أشبـاحا أو يستـلقي عليـها ريثما ا - في ا استعـدّ وأحضر أوراقا طـويلة لزجّـها - ر

تجهة إليها. تنتهي اللعبة حتى إنه انتفخ وعظم بندبته التي يفصلها بالزبد عن مستويات النظر ا
ـا يخثّر في نـهره الكائن الـذي فيه. عندما أما اللاعب الـثاني فقد أحـدث في قلبه ثقـبا وانبرى يُـسقط كل لحظة مـنه جرما كأ
ـسدلة وجـسدي فـقد إحـدى مصائـره وصرت أرمّم في تـلك اللـحظة بـقيّـته وأُحسنُـها لأن تـظهر امتـدّ أمامي ب الـباب الـثقيـلة ا

ظهر طيب على الزجاج الذي تُلصَّقُ عليه التذكارات.
ـتعمد إلـى اللعب. خطـطه مخفـية وجمـاله نقطة وأما اللاعب الـثالث فكـان يدخل خطأ فـي الساحة لـيحسب له دخـوله غير ا
مضـافة لصالح انـتصاراته الـتي منهـا الخسارة وقـد استعد لحـملي على حـصان من خشب إلى مـدينة تحت مـعطفه الأنـيق الذي انسدل

علينا معا ولم ينفجر.
التـمّوا... مـترادف بـينـما يـشغل الفـراغ موقـعا مـازال فارغـا. يدخل اللاعب الآخـر مرتبـكا من سـرعته وتـأخره مـتحولا في

أعيني من عصا عالية إلى إسفنجة كالشاطئ مائلة في اتجاهي. أحس بأني سأمتص حتى أفقد روحي.
لامح ألمُّ شتـاتي وأعـتدل. عـدد هـائل من الأولاد ليـدخل الـلعـبة. لـعـاب يسـيل من كل شيء لـيغـطي الـوجوه. لا أكـاد أعرف ا
ـري الطويل. الوحدة فـيه بعض من لوازم الدور. التي سـتستقـبلني بضـراوة لعبها. لا أعـرف كيف ينبـغي أن أواجه ما قد أواجه في 

كان الضائع الذي بحثت عنه في نومي الأخير ولم أجده. وعندما تنطلق الصافرة الأولى سأسرع صوب مكاني. ا
مر الضيق. ظلمة. أشباح. مكان ضائع لا أتبيّنه. تعب. ابتدأ الإنذار. ودخلت في ا

ثمة أزرار: التذكر - التآلف - الحب - الانسجام ... عليك أن تستمد من طريقة الضغط عليها التعاليم التي تنفعك.
اللعـبة أن تختار وأن تتـقن الوسيلة وأن تخـوض في الغمار حدّ النـهاية. ثمة أزرار مقابـلة. هناك الكراهـية مثلا - النسيان -

لل. الاستيحاش - ا
وعنـدما لا تتحرك خطاك جـيدا قد تقرصك عقارب مـدّربة على تنبيهـك أو قتلك أو تجفيف مائك الذي تـعوّل عليه لتسيل

إنْ لم تحلّق.
ثمـة طيور أيـضا تحطّ على كـتفيك أولا لـترى فعـلك قبل أن تـنقّر في عـينيك أو فـمك. وهناك أيـادٍ تلتفّ عـليك بحـنوٍ قد

يدنيك أو بعنف قد يقصيك.
كانت أمي - الـتي أتـخيـلـها في كل الأمـكـنة حـ يـصيـبـني الفـزع أو الألم - مـوجودة كـمـا يجب. لـذا كـان أول ما فـعـلتُه أني

سدّ الحليب والدفء علي. ركضت إليها تذكرتُ مهدي قربها وفرحت أنني علقة يربيها رحم أمي و
ـدخل الـذي أراهـا فيه كـانت ثـمـة انعـطـافـة عـبرتُـهـا راكـضة ودخـلت في الـعـمق حـتى رأيتـهـا من جـديد عـنـدمـا اقتـربت من ا

فاقتربت راكضة ووصلت إلا إني في اللحظة نفسها التي ينبهني فيها طائر وعقرب كانت يدها تلتفُّ على عنقي.
دهشت مذعورة: أمي!



فلم أرَ إلا المخالب والبكاء.
ففـهمتُ أني استنفدت حاجة أحد هذه الأزرار ودخلتُ الشوط الآخر من الـلعب. الدوامة التي تتفتح هي زهرة كان قد خلقها

مرات الضيقة. لتفة على أنفسها با ربُّ الدوائر ا
ـاثل ولعبت عنـدما التـفتُّ كان الـغلام صديـقي يتخـفى. لمحته فـعرفتُ لـعبته. قـلتُ أقابـله بحركـة مني فـانزويت داخل شق 

دوره.
قلتُ أهـيئ له تعـابير شـوقي. عندمـا سيـتطلع إليّ سـيعـرف كم اشتاقت روحي إلى حـنانه وسـأروي له ما فعـلوا بي وأزيد أو

ا سيفهم كيف أنه فارقني أكثر من اللازم. أنقص إ
كان ذلك اخـتباءة من اختـباءاتي داخل الشق وعـندما أخـرجت رأسي كانت عينـان جاحظـتان تتحـركان بخـفة من محجـريهما

ا أحببتهما وقبّلتُ نظراتهما إليّ. صوبي لطا
كان يرميني بخفاش ويهرب عرفت أني أنفقت أحد الاختيارات المخصصة وانقضت فرصة زر آخر من أزرار اللعب.

ـا كانت طبيعة ألعابهم أن يسلطوا في الشاشة عليَّ اللـعبة أن أصل أم أن أهتدي أو أضلّ? اللعبة لأتعلم? اللاعبون تفنّنوا. ر
نتهية ساميـر ا العفـاريت والجنون. وعندمـا أعبر الطريق سيـتحلق على رأسي الأولاد بقامـاتهم الطويلـة ولحاهم النابتة من الأقـنعة وا

ا يدقّ أحدهم رأسي الذي زججته باللعبة بلا مظلة تحميه. بالجمر في أفواههم. ر
عنـدما أطلّ أمـامي ردائي الجمـيل الـذي ما حـصلت عـليه أبـدا كانت أيـادٍ منـشطـرة تقـبض منه مـا تقـبض. أكل الأيدي لـصوص
ّـها. كانت الخرز تتناثـر حولي كلما التفتُّ إلى جـهة أتاني من الجهة الأخرى صوت مهـرة? تساقطت درر ولآلئ وزمرد. انحدرتُ لأ
ثقـوبة مـثل عيني. عـندمـا أمدّ يدي لأمـسّهـا تقطـعني إبـر عقارب مـرّ الضـيق مدوّر مثل هـذه الخرزة الـبيضـاء غيـر ا تساقـط وخرز. ا

قادمة من حولي مسرعة في التخلص ومنتهية إلى لدغي.
ا لو اَنّه معي هنا لاستطعت لا انسـجام ب هذه الألوان ولا خرزة تصل إلى الثقب الذي يتـسع من قلبه ذلك اللاعب الذي ر

أو لعلي لا أستطيع لأنه هنا معي.
ـمرات على جـسدي الذي يـتحرك بـائسا ـا أخرجوا كـل هذه الأطواق الـتي تضيّق ا ا خـرقوا اللـعبة. ر اللاعبـون الآن تفنـنوا. ر

منهكا.
ما الذي تبقىّ بعد من اللعبة وكيف سننتهي?

وحشة? لقد تعبتُ من ألفة لا تمدّني بتعاليمها? وكيف تخلص التعاليم من هذه الطريق ا
تدا بلا علامـة أو خط ماثل لعقلي عنـدما انفتحت عـيناي في النـهاية كان البـياض يردها من كل صـوب. كان الفضاء الـشاسع 

الذي يشارك بلا مظلة تحميه من الاتساع في هذا الفضاء.
كنت بلا ذاكرة ولا حب ولا ألفة ولا انسجام.

في الساحة الأخيرة من اللعب مفترشة الفضاء ومتروكة لكراهيتي ومللي واستيحاشي والنسيان.
وفي الجهـات الأخرى من كل فـضـاء آخر كـان اللاعبـون يتـهيـئـون لأخذ مـواقع والاستـعداد مـثلـمـا سيـرقبـهم عقل يـشارك في
ـمرات الـضـيـقة الـتي في أشـواطـهـا يتـحـمل كل واحـد فشـل صاحـبه الـذي سـبقه فـيـزداد عـناء الـلـعبـة مـنـكشـفـا بلا مـظلـة تحـمـيه إلى ا

مضاعفا ولا تتوقف اللعبة ولا يكفّ اللاعبون عن الفشل.



قراءة لرواية «كم بدت السماء قريبة»
محمود أم العالم

ؤسـسة «تـنـبض ذاكرتي عـلى رصـيف شارع» - هـكـذا تبـدأ رواية «كـم بدت الـسمـاء قـريبـة» لـلكـاتبـة الـعراقـيـة بتـول الخضـيـري (ا
الـعـربيـة للـدراسـات والنـشر بـيروت ١٩٩٩). تـكـاد هذه الـعبـارة الأولى تـوحي إليـنا بـأن الـرواية هي سـيرة ذاتـيـة تبـدأ من مرحـلة
مبكـرة من مراحل الطفولة حيث إن الجـمل التالية لها تـكشف لنا عن يد طفلة يـسحبها والدها بـالقرب من سياج مدرسة على وشك
ضي هو في طـريقه. وعندما تصل قـراءتنا للروايـة إلى نهايتها نـتيقن بالفعل من أنـها سيرة ذاتية أن تغيب فـيها الطفـلة على ح 
كان أو بـتعـبيـر أكثر دقـة أن بنـيتـها الـروائية هي بـنيـة سيـرة ذاتيـة أساسا نـتابع أحـداثهـا ونعـايشهـا معـايشـة حميـمة - طـوال حركـة ا
تكـلمة» أو الـراوية وهي هذه الـطفلـة الصغـيرة التي سـتكبـر مع الرواية وتـكبر تكـلم - ا وامتداد الـزمان - علـى لسان أو بـضميـر «ا
تـصلـة. ويدعم هـذه القـراءة للـرواية باعـتبـارها سـيرة ذاتـية أنـنا نتـعرف إلى أسـماء أغـلب شخـصيـاتها الـرواية بـإفضـاءاتهـا الذاتـية ا

باستثناء الراوية.
ومع ذلك فإن الـرواية - في قـراءتي لـها - أعـمق من أن تكـون مجـرد سيـرة ذاتيـة بـرغم مظـهر بـنيـتهـا الذي يـؤكد ذلك. فـهذه
ـسيـرة وقائع مـوضـوعيـة أشمل وأعـمق ولـيست مـجرد سـيـرة ذاتيـة على الـبـنيـة الذاتـيـة تكـاد تكـون مـجرد الحـامل أو الإطار الحـاكي 
وضوعي في الـرواية وهـو أمر طبـيعي ومنـطقي فلـيس ثمة شمـول هذه السـيرة وعمـقها. ولـيس الأمر تداخـلا بنيـويا ب الـذاتي وا
وضوع في أية سيرة ذاتـية فهناك بالضرورة تداخل وتـفاعل بينهما يزيل هذه الـثنائية. فالجانب الذاتي في هذه انفـصال ب الذات وا
ـوضوعي يـكاد بـدوره يبـرز باعـتباره الروايـة يكاد يـبرز بـاعتـباره مـوضوعـها الأسـاسي الحاكم لـبنْـيتهـا ودلالتـها. عـلى أن الجانب ا
موضوعـها الأسـاسي الحاكـم لبنـيتـها ودلالـتهـا! ولهـذا نسـتشـعر - من نـاحيـة - طوال قـراءتنـا للـرواية أن بـ هذين الجـانبـ توازيا



وتراصفـا لا أكثـر وإن كنا نـستـشعر من نـاحيـة أخرى تواشـجا وتـمازجا عـميـقا بيـنهـما يـبلغ حدّ الـتكـامل في تشكـيل وحدة بـنية
الـروايـة ودلالتـها وفي شـحذ فـاعلـيتـها الجـمالـية الـفنـية. وتـدور هـذه الوحـدة حول مـحور أسـاسي هو مـحنـة الشـعب العـراقي طوال
عارك» ومن جانب آخر «عاصفة الصحراء»! وفي قلب هذا سـماة من جانب «أم ا الحرب الـعراقية - الإيرانية والحرب التالية لها ا
المحـور تـنبض رؤيـة إنـسانـيـة بالـغـة الـعمق والخـصـوصيـة تـكاد تـكـون محـورا أسـاسـيا مـضـادا إلا إنهـا رؤيـة محـاصـرة مقـهـورة طوال
قاومة والتجاوز. ولعل عنوان الرواية يكون أحداث الرواية تتشكل من مفردات محددة هي الحب والحرية والفن والإبداع وإرادة ا
لتبسة ب الرصد التسجيلي والتفصيلي من ناحية والإفضاء الباطني الذاتي تعبـيرا رمزيا عنها بل لعل لغة الرواية السردية الغنية ا

ضادة. أساوي والحواري أحيانا من ناحية أخرى- تعكس هذه الثنائية ا ا
ولهـذا وبرغم أن الرواية تـتشكل من عـشرة فصـول محددة فـإن قراءتي لهـا تعيد تـشكيـلها في ثلاثـة أبواب كبـيرة تمـتد خلالها
هـذه الـفصـول الـعشـرة. وأكـاد أتبـ في كل بـاب من هذه الأبـواب ثـنائـية أو مـفـارقة بـ طـرف أو أكـثـر تخـتلف بـاخـتلاف كل باب
أسـاوي والإبـداعي كمـا سنـجتـهـد في تبـيان ذلك في وهـا ا فـارقات تـتـشكل حـركة الـروايـة في  وتـمـيزه. ومن هـذه الثـنـائيـات وا

الفقرات التالية.
يتـكون البـاب الأول - في قراءتي - من ثلاثة فـصول. على أنـنا منذ الـسطور الأولى لـلفصل الأول نـتب خلافـا ب والد الـطفلة
تـنوعـة لهـذا الخلاف فإن جـوهره - كـما سـنتـب طـوال الفـصول الأولى لـلروايـة - ينـبع من اختلاف ووالدتـها. وبـرغم التـفاصـيل ا
انـتـسابـهـمـا الـقـومي فـهي إنجلـيـزيـة وهـو عـراقي. ولهـذا يـكـاد هـذا الاخـتلاف يـرمز بـرهـافـة إلى اخـتلاف أكـبر وأعـمق هـو الـتـمـايز
الحضاري بـ الشرق والغرب في مختلف جوانب الحياة ورؤاها السلوكية والقيمية وينعكس هذا في منهج تربية طفلتهما أو في
تذوق الـطعام بل يـرتفع إلى حـرية الزوجـة في أن يكـون لها عـشيق من جنـسيـتها الإنجـليزيـة متـزوج هو الآخر هـو دافيد أو داود
ـا يتـضمن إيـحـاء بيـهوديـته ويـعمق الاخـتلاف! وبـرغم أن هذا الاخـتلاف أو الخلاف يـبرز أسـاسا في كمـا يحـب الوالـد أن ينـاديه 
الـفـصـول الأولى للـروايـة بـ الزوجـ إلا إنـنـا سوف نـلـمح هـذا الجوهـر الحـضاري - إن صحّ الـتـعـبيـر - للاخـتلاف بـعد ذلك

متجسدا في سلوك «الغرب» إزاء «الشرق» في بعض الأحداث الكبرى للرواية - وبخاصة حرب الخليج.
وتبـرز الفصول الثلاثة برهافـة أيضا خلافا آخر يغلب علـيه الطابع الطبقي الخالص ولـيس القومي أو الحضاري. ويتمثل ذلك
في الانتـقاد أو الرفض إلى حدّ الاشمئزاز للعلاقة الحـميمة التي تنمو ب الـفتاة الصغيرة وفتاة أخـرى في سنها من أسرة فقيرة تسكن
في كـوخ قـريب. لـكن الفـتـاة/ الابـنـة/ الراويـة تجـد سـعادتـهـا وإحـساسـهـا بـالحـرية والانـطلاق في صـداقـتـها لـهـذه الـفتـاة ولأسـرتـها
الفقـيرة. وعنـدما ارتفعت بـها ذات مرة الأرجـوحة البدائـية البـسيطة الـتي صنعـتها لهـا صديقـتها الفـقيرة «اسـتنشقت خط الأفق..
وعنـدها... كم بـدت السـماء قـريبـة!!». وهكـذا تصـبح الصـداقة والأفق والـسمـاء منـذ بدايـة الرواية والـشمس بـعد ذلك
شـترك في مواجـهة الـتمايـز والاستعلاء والـتسلط سـواء كان عائـليا أو طـبقيـا أو عدوانا رمزا لـلحريـة والانطلاق والدفء الإنـساني ا

خارجيا. وسيبرز هذا الرمز بشكل أكثر عمقا وجهارة في عمل فني رائع تقدمه الرواية في ختام بابها الثاني.
ـفارقة ب الزوج والزوجة من ناحيـة وابنتهما من ناحية ثـانية إزاء علاقتها بالفتـاة الفقيرة تنبثق علاقة وفي داخل علاقة ا
طيّـبات والعطور تـسميات شاعـرية متميزة أخرى حمـيمة ب الأب وابنـته. فالأب تاجر مطـيّبات وعطور وهـو يجتهد في تسـمية ا
ـثال وما أكثـر وأجمل الأمثـلة الأخرى يـشير الأب إلى لون فيـدعو ابنتـه إلى مشاركته فـي لعبة أو فن الـتسمـية هذه. وعـلى سبيل ا
اذا لا نسمـيه رذاذ البحر أو الثلج الجاف أو ضبابا من قترح فتقـول «أزرق فاتح» فيقول لها: لا...  ويسـأل الراوية عن اسمه ا
فـضة?! وهـكذا تـتحول لـعبـة التسـميـة اللـونية هـذه إلى لعـبة إبداع «تـتلـون أيامـنا» بهـا على حـد تعـبير الـفتـاة/ الراوية. وتـكاد تـعبر
الرواية بـهذا عن لحظة اقتراب أخرى من السماء! وينتهي الباب الأول بفصوله الثلاثة نهاية مأساوية مفاجئة - يقول لها أبوها: يجب
ا تتوقع هـذا الذي يحدثها عنه: تطلقـتم?! فيجيبها: لا... الحرب قامت أن تعـرفي شيئا... فتجيب مباشـرة في صيغة سؤال كأ

مع إيران.



وهكذا يـنفـتح أمامنـا الباب الـثاني بـفصلـيه الرابع والخـامس على ضراوة الحـرب العراقـية- الإيـرانية لـننتـقل من ثنـائية ومـفارقة
البـاب الأول إلى ثنائيـة ومفارقة أكثـر حدة وشراسة ولـكن مع محاولة إنسـانية أخرى للاقـتراب من السمـاء أيضا من الشمس

برغم هذه الثنائية الشرسة.
دن ـعركة: أنـاشيد الحرب وقـعقعة أسـلحة الدمـار والبيانـات العسكـرية وضرب ا ينتـقل بنا الـفصل الرابع مبـاشرة إلى ساحة ا
ـعيشـية وإعلان لائحـة التسـعيرات وانـقطاع ـدفعيـات الثقـيلة وسـقوط الجثث من الجـانب وتـدهور الأوضاع ا الآهلة بـالسـكان با
ـتردية مع إعلان لافـتة بقائـمة أسمـاء الشهداء اء والـكهرباء والـتلفـزيون وإعلان خطة اقـتصاديـة جديدة في مـواجهة الأوضاع ا ا
والإشارة إلى إقـامة قاعدة عسكرية مضادة للطيران وسط حدائق متنزهات الزوراء عند «نافورة العشاق»! إلى غير ذلك من متعلقات
ونتـائج هذا الـصراع الـعراقي- الإيـراني الذي تحـول إلى حرب عـدوانيـة شامـلة. غـير إن الـرواية لا تـتابع أخـبار الحـرب ومواجعـها في
ـا يـتم ذلك - فـي أغـلب الأحـيــان - في صـورة تـقــريـريـة تــسـجـيــلـيـة عن طــريق الـبـيــانـات والـقـرارات ــروي وإ مــتـنـهــا الـسـردي ا
روي بشكـل مفاجئ حاد! والتـصريحات الـرسميـة والنشـرات الإعلامية. ومـا أكثر مـا يتم ذلك بالـتقاطع مع مـسيرة الـسرد الحكـائي ا
ولهـذا فالروايـة أو الراوية لا تعـبر في سردهـا عن تحيز لجـانب ضد آخر بـشكل مبـاشر في هذه الحـرب بل نستـشعر الـرفض الضمني
رويـة وإن كـنا نـستـشـعر هـذا الـرفض - أحيـانـا - في صورة سـخـرية غـير ـذاعـة أو ا لـها بـآثـار ونتـائج مـا تسـجـله بيـانـاتهـا ووقائـعـها ا
رارة تنـبع من مجرد سرد بعض الـوقائع. ويتمـثل ذلك في أنه مع تزايد عدد القـتلى تبدأ الإذاعة في الإعلان مبـاشرة لكنهـا شديدة ا
ـبكـر وصرف إعانـات مادية عن قرار بـامتنـاع الصـيدليـات عن بيع حبـوب منع الحـمل وعن بدء حمـلة لـتشجـيع الزواج والإنجاب ا

للزواج وإقامة تدريب للجيش الشعبي للبنات إلى غير ذلك. وهكذا يصبح الحب والزواج والإنجاب بهدف تغذية الحرب!
سرحي تقوم وفي قلب هـذه العسكرة الشـاملة للحيـاة تنبض قيمة أخـرى مضادة هي الفن الذي يـتجسد في مدرسة لـلرقص ا
سرحي آتيـة من الاتحاد السوفيتي بعد إتمـام دراستها الفنية. إنها دام» وهي أسـتاذة عراقية في فن الرقص ا علـيها وتتحمس لها «ا
ـوت. وبـهذا يـصبـح تدريب الـعضلات ـوضوعي لـلـحرب والـدمار وا ـستـقبل وهـو الـنقـيض ا ترى أن الـفن هـو العـمل من أجل ا
درسة وتعدها دام» بالراوية التي التحقت با للرقـص - على حد تعبيرها - في مواجهة التدريب على الطلقات للـحرب! وتلتقي «ا
بأنهـا ستجـعل منـها فراشـة ولهـذا تكثف تـدريبـها وتتـيح لهـا التعـرف إلى فنـان نحّات تـزوره فتـفاجئـها مـنحوتـاته البـالغة الـتشوه
نـحوتات تعبر عن ما يدور في الخارج» يـرد «نعم... والخارج يقتل الداخل». إنه فنان يعمل والتـناقض في تكوينها تقول له: «ا
ـعسـكر ينـحت مناضـد عسكـرية وجبـسية ومن قـطع الكرتـون أي يوظف فنه لـلحرب تحت القـصف بالطـلب!! يذهب كل يوم إلى ا
دون أن يكـون له حق السؤال. وتفضي به خدمـته أخيرا إلى أن تكون مهـمته نقل بقايا جـثث القتلى إلى ذويهم! يـقوم بينهما حب
غيب» دون أن صامت وأول لـقاء جنسـي لها وعنـه تعبر الـراوية تعـبيرا بـالغ العذوبـة تتحـسس بعده بـأصابعـها ما تـسميه «حُـمرة ا

صرية»! على حد قولها. تبكي «مثلما يحدث في الأفلام ا
وت والـدهـا وتصـاب أمهـا بسـرطـان الثـدي وتفـقـد أحد ثـدييْـها ثم عـارك والبلاغـات الـعسـكريـة و يـتـخلل هـذا كله أخـبـار ا
تتـوقف الحرب وأخـيرا يتـاح السـفر إلى الخارج. كـان علـيهـا أن تختـار ب أن تـبقى مع الحب مع فـنانهـا في وطنـها أو تـسافر مع
ريضة إلى إنجلترا! وتخـتار السفر الواجب. وقبل أن ينـزل الستار على الفصل الخامس وهـو الأخير في الباب الثاني حسب أمهـا ا
تقسـيمنا نشاهد بالسرد الحكـائي مسرحية راقصة كأنها تعبـر عن الرؤية الإنسانية العامة الرفـيعة للرواية تقوم على حرب ضارية
دام» كأنها ـسرح حورية ماء إنـها «ا سرحية عـندما تنبـثق من وسط خشبة ا ب فريـق يدعي كل منهـما ملكيـة الشمس! وتنتـهي ا
أسطـورة راحت ترقص سؤالا إنسـانيا كـبيرا: «الـنور نعمـة للجـميع وليس مـلكا لأحـد تركة لا يجب الـقتال لاقـتسامـها» «ماذا لو
كن أن نجمع في محـيطنا أفـقا جميلا». وهـكذا يعود الأفق وتـعود السمـاء وتعود الشمس رحلت الـشمس? سنمـوت... ولا 
في نهاية الباب الثاني رمزا لإنسانية الإنسان ودفء علاقاته التي يجب أن نحرص عليها في مواجهة الحرب والدمار. ونعرف من
ّ الـطلاق بينهما منذ فـترة بعيدة. عاد الزوج إلى إيران آخـذا معه شقيقا للمدام دام» هي ابنة لأم عراقية وأب إيراني  الراويـة أن «ا

دام» كانت ترقص لشقيقها الإيراني?! عسكر الإيراني! أو أن «ا ا يحارب شقيقها في ا وبقيت هي مع أمها. من يدري ر



البـاب الثالث وهو الأخير حسب تقسيمنا للرواية يجيء أكثـر من الباب السابق من حيث عدد فصوله التي تمتد من الفصل
السادس حتى العاشر إلا إنه يُعدّ أقل الفصول حجما - نسبيا - وإن كان أشدها قسوة ومأساوية.

يـبـدأ الـبــاب الـثـالث بــالخـريف في لـنــدن ويـنـتــهي بـالخـريف أيــضـا! ونـقـضـي أغـلب زمـنه في مــسـتـشــفى حـيث تـواصل الأم
ـستشفى وينفـتح أمامنا «الغرب» فحوصـاتها الطبـية تحت رعاية طبيب مـختص في سرطان الثـدي. لكننا نتـحرك مع الراوية خارج ا
ـتـنــوعّي الجـنـسـيـة فـضـلا عن إعلانـات الإغـراءات الجـنـســيـة ومـراكـز الـهـامــبـورجـر والـكـوكـاكـولا بـشـوارعه ومـقـاهـيـه وسـاكـنـيه ا
وإصدارات سـوق البورصة والمجلات الفاضحة إلى غير ذلك من التفاصيل البالغة التنوع والتناقض في شارع الغرب في عاصمة
تـحدة تـدين دخول كبـرى من عواصـمه. وفي صـباح يـوم من أيام إقـامتـها الأولى تـقرأ «الـراوية» وهي جـالسـة في مقـهى أن «الأ ا
لاحظ أن الروايـة اكتـفت بهـذه الإشارة العـابرة المحـايدة - عـلى الأقل - للـمرحلـة الأولى من الحرب ولم العـراق إلى الكـويت». وا
تتوقف نـهائيا عند دلالتـها ومسئوليتهـا عن ما حدث بعد ذلك من حرب إبادة ضد الـشعب العراقي ركزت عليهـا تركيزا كبيرا على

توازن من الحرب العراقية - الإيرانية. خلاف موقفها ا
تحدة «تعلن عن منع التعامل مع العراق وتؤكـد أنها سترسل قواتها البرية إلى منطقة الخليج». في اليـوم التالي تعرف أن الأ ا
رسـلة إلى نـطقـة - «القـطاعـات العـسكـرية ا وما يـلبث أن يـفرض الحـصار الاقتـصادي وتـأخذ الجـيوش والـطائـرات تتـحرك إلى هـذه ا
ـنـطقـة بلـغت أربعـمئـة ألف جـندي من دول الحـلفـاء تحضـيرا لـلـهجـوم الافتـتاحي» «الـكونجـرس يعـطي الـرئيس الأمـريكي صلاحـية ا
إعـلان الحرب» «مـظـاهـرات الشـبـاب في سـاحة «الـطـرف الأغـر» تـصرخ بـهـتـافات الـسلام ووقف إطلاق الـنـار وقـتل البـشـر الأبـرياء
وقف عنـفا. «الـغارة الجويـة الأولى على بـغداد. خارطـة العراق تحـت القصف الـناري تـشبه شجـرة عيد وتجويع الأطـفال». ويـزداد ا
كنة من ساحـة العمليات» «القذائف بلغت عنى أن «مـتفجراته تسقط فتدمر أكـبر مساحة  ميلاد مـضاءة»... القصف السجادي 
حتى الآن أربـع ألف طن من مواد متفجرة» «الجحيم علبة انفتح غطاؤها» الطيارون الأمريكان يعودون إلى قواعدهم سا في

السعودية»... الحديث عن استخدام  السلاح  الكيماوي.
ـريضة وانتشـارها. خلايا السرطان تـنتقل من ثدي إلى آخر ثم إلى سـتشفى يتكـلم الأطباء عن خشية اسـتفحال الخلايا ا وفي ا
عظـام أسفل الـظهـر. ويتم اتـخـاذ قرار بـاستـخدام  الـعلاج الكـيمـاوي. السلاح الـكيـمـاوي في جانب والـعلاج الكـيمـاوي في جانب

آخر! الثنائيات الضدّية تواصل رسم خريطة التاريخ الإنساني!!
ــلك من مــظــاهـر الحــضــارة غـيــر ركـوب رســالــة من «الـوطـن». مـفــردة «الــوطن» تـبــرز في هــذه الـفــصــول الأخـيــرة. «لم نــعـُد 
الدراجـات» «شجرة زهر الكاردينـيا في شارع الجادرية التي كـنا نسرق منها حـصتنا كل ربيع نائـمة تحت الأنقاض» «بعض الناس
ـفـاجئ إثـر انـفـجـار داخـلي بـسـبـب انـفـجـار خـارجي»!! «الـقـنـابل تـهـطل فـوق ـوت ا يـنـامـون وفـمـهم مـفـتـوح عن عـمـد. يــخـافـون ا

رءوسنا»... إلخ.
ـستـشـفى تـقع «الـراويـة» في قـصة حـب مع «أرنو» الأوروبي وفي خضّـم ما يـحـدث هـنـاك في «الـوطن» وما يـحـدث هـنـا في ا
الإفريقي. يـغيب عنها بضـعة أشهر تكتـشف فيها أنها حـامل. تتحمل وحدها مـسئولية إجهـاض حملها. يأتي أرنـو أخيرا متنصلا

معـتذرا لأنه لم يخبرها بـأنه متزوج! قصة حب رديئـة مثله. يفترقـان أغرابا - كما تقـول - وهي تتركه لتسرع إلى أمـها التي تحتضر.
رهـقـة! وأخـبار ـورفـ ألم الـنـهايـات»? وأخـيـرا أطـبقت أجـفـانـهـا ا يـطـول عذاب أمـهـا مـعـنويـا وجـسـديا «هـل تخـفّف زيـادة نـسـبة ا
ة هـاتـفـية من «الـوطن» من داخل الحـصـار «نـحن نأكل (...) «الوطن» أصـابـهـا - هي الأخرى- تـعـتـيم في إذاعـات العـالم. مـكـا
بالإبـرة لا الإبرة تشيل ولا (...) يـخلص». نتركـها في السطـر الأخير من الروايـة تنتظـر الباص رقم ٢٧. الذاهب إلى أين? إلى

تغرّبة? إلى الغوص في محنة «الوطن» التي تتفاقم? عملها? إلى رتابة حياتها ا
تـمـيزة حـقـا برؤيـتـها هـذه باخـتـصـار وتركـيـز شديـدين بـعض التـضـاريس الخـارجيـة الأسـاسيـة لـهذه الـروايـة/ السـيـرة الذاتـيـة ا
تـسقـة برغم وبفـضل ما تزخـر به من أصوات مـتعددة سـردية وتقـريرية رهفـة وبنـيتهـا الفنـية ا الإنسانـية الرفـيعـة وحساسـيتهـا ا



وحوارية وثـنائيات ومـفارقات ضديـة وتناقضـات حدثيـة وقيميـة وموقفيـة ورؤى تفصيـلية مغـرقة في تفاصـيلها وتـشابك حميم
باشرة باشرة وغـير ا عاني الظـاهرة والباطنـة وا ب مـا هو ذاتي وما هو موضـوعي دون طمس لأحدهمـا ومستويـات مختلفـة من ا
عـنى الـفن لا بالحـديث أو الـدفاع عـنه بل بـتوظـيفه فـتوح وإدراكـهـا العـمـيق  الـتـقريـرية والانـطـباعـيـة فضلا عن أفـقـها الإنـسانـي ا

وإبداعه إلى غير ذلك.
قد لا يـسمح المجال بـتفصـيل ولهـذا حسبي الإشـارة المجزأة إلى صـفت حـاكمتـ في طبـيعة الـسرد الفـني لهـذه الرواية. الـصفة
ـتلاحقـة. والثـانية هـي أنسنـة الأشيـاء. وأكتـفي بنـموذج على الـصفـة الأولى برغم أنـها الـصفة الأولى هي السـرد بالجـمل السريـعة ا
روحة وحل ساء. توقف أزيز ا السائدة في الرواية نفتح أية صفحة فتواجهنا: نقرأ مثلا في صفحة ٦٩ «ازدادت وحدتي ذلك ا
الحر عـندي والظلام. أشعـلت شمعة. ألـهاني تأمـلها عن الدراسـة. أغلقت الكـتاب بضـجر. سقطت بـعوضة في قدح الـشاي بقرب

دينة لندن شديدة الدلالة. الشمعة» وهكذا. وتقدم الراوية على هذا النحو في صفحة ١٥٨ من الرواية لوحة تفصيلية 
أما الـصفة الثانية وهي أنسنة الأشياء فأقصد بها إرجاع الرواية بعض الفاعليات إلى الأشياء نفسها لا إلى الإنسان دون إلغاء
دور الإنسـان لإبراز عمق العلاقة بينهما في ما يبدو! وما أكثر الأمثلة الـتي تستخدم فيها الرواية فعل «الابتلاع» للتعبير عن ذلك:
شاة تـبتلـعه السمـاء» ومثل «يبـلعني دهـليز مـضبّب» ومثل «ابـتلع مشـيته الهـادئة قسم ـر ا قـاهي تبتـلع الطبـقة العـاملة» و« مثل «ا
الأمراض» ومثـل «ابتلعتها حافتا الـتلفزيون». وما أكثر الأمثلـة والتعابير الأخرى الدالة على هـذه الصفة السردية. ولا يسمح المجال

تميزة. بتحليلها فضلا عن تحليل صفات أخرى تتسم بها هذه الرواية ا
هذه هي قـراءتي المجتزأة لروايـة «كم بدت السماء قـريبة» للـكاتبة الأديـبة بتول الخـضيري التي تـكشف لنا عن عـمل روائي متميز

وكاتبة مبدعة ذات رؤية قومية وإنسانية رفيعة نبيلة تمتلك أدوات الكتابة الروائية وبخاصة أنها روايتها الأولى.
ـعاصـرة عامة إن هذه الـرواية إضـافة جادة لا إلى الـرواية الـعراقـية ذات التـاريخ الأدبي العـريق فحـسب بل إلى الروايـة العـربية ا

وضوعية. فضلا عن أن لها فضل التعبير عن الجرح  العراقي النازف في جسدنا العربي بدرجة عالية نسبيا من الإبداع وا



«الغلامة» وبنية ترجيعات القهر الذي يعصف بالجميع
د.  صبري  حافظ

دوح الجديـدة «الغلامة» (دار الـساقي/ بيروت/ ٢٠٠٠) هـو بنيـتها الـسردية ـيز روايـة الكاتـبة العـراقية الـقديـرة عاليـة  أول ما 
تعجل في استبصار ما تنطوي عليه من تراكب وتناغم وتعقيد. راوغة في آن إلى الحد الذي يخفق معه القار ا تميزة وا ا

عنى الثـرية فيها لأن لـكل بنية روائية مـحتواها الذي لابد راوغة تـلك هي جزء جوهري من رؤيتـها ومن عوالم ا وبنـية الرواية ا
من أن يتـناغم مع الرؤية الكلية للعمل ويثريها في أي عمل أدبي جيد. وهي بـنية أودّ أن أدعوها ببنية الترجيعات السردية إذ تجعل
ـتـجاورة نـوعـا من الجدل من مـخـتلف شـخـصـيات الـروايـة الأساسـيـة مـحاور الـسـرد في فـصولـهـا المختـلـفـة وتخـلق بـ هذه المحـاور ا

ها السردي الدقيق. الروائي الذي تتخلق من خلال تناقضاته وتكراراته رؤى الرواية وعا
عايير لأنها تتطلب من الـقار قدرا أكبر من التركيز والفعالية فهي وبنيـة الترجيعات السردية تلك بنية حداثيـة بأي معيار من ا
ـا تستقطب قدرا كبـيرا منها حول كل شـخصية وتترك الشـخصيات الأخرى تقدم بنيـة لا تقدم إليه الأحداث في تتـابعها الزمني وإ
إلينـا ترجـيعـات أخرى لهـذه الأحداث ولأحـداث مخـتلفـة مصـاحبة أو مـفارقـة أو مكـملة لـها تـتيح لـنا إعادة اكـتشـاف ما سبق أن
تعـرفنا إليه أو إعادة تأويله. فالحدث ما إن تخبرنا به شخصيـة حتى يكتسب بعدا آخر في علاقته بغيره من الأحداث أو الجزئيات التي
تطـرحها علينا الـشخصيات الأخرى بـطريقة ترجّع فيهـا بعض الأحداث البعض الآخر. ويـقع على القار مع هذا كله عبء إعادة
ترتـيب تداعيات الأحداث وملء الفـجوات التي وجدها مع شـخصية من الشخـصيات من خلال ما تقدمه الـشخصيات الأخرى
ـوجعـة معـا على كل مـا دار في العـراق في أهم فتـرة من فترات حتى يـتخـلق من هذا الـتجـميع والـترتيب شـهادة الـرواية الجـسورة وا

لك غازي وتستمر مجازيا حتى اليوم. تاريخه الحديث التي تمتد من اغتيال ا
لكن بنية الترجيعات السردية في هذه الرواية ليست رديف تعدد الأصوات فالرواية لا تتيح للشخصيات المختلفة أن تسيطر على
منظـور السرد حـتى حينـما يتعـلق الأمر بالـفصل الذي تخـصصه لتـلك الشخـصية لأن البـطلة «صـبيحة صـبوحة صـباح وصال وئام
ـضمـرة نفسـها التي نـظور السـردي لا تنـازعها فـيه أي من الشـخصيـات الأخرى اللـهم إلا الكـاتبة ا سهـاد» هي التي تسـتأثر بـجل ا



تسـتهل الرواية بهـذا الدعاء الذي يـوشك أن يكون مكـتوبا هو الآخـر على لسان الـبطلة «صـبيحة صـبوحة صبـاح وصال وئام سهاد»
ـا أتيح لـها رؤيته أو مـعرفته من تـكلم وكل ما فـيه يوشك أن يـكون مرئـيا من خلال عـيون البـطلة أو  لأن النص مـكتوب بـضميـر ا

حيوات الآخرين واهتمامها الشديد بشخصياتهم.
وهي بـنـية مـنـولوج داخـلي بـالغ التـنـظيـم إلى حد الافـتـقار إلى الـتـلقـائـية دون الافـتـقار إلى الـشـاعريـة يـضع كل شخـصـية أو كل
ـنولوج الداخـلي. لكن أجمل ما نظم الـتي تحكم منطق ا مرحـلة داخل فصل محـدد غير عابئ بـقوان التـداعي الحر والتدفق غـير ا
نولـوج من هذا التنـظيم القـسري الذي يؤطـره ودخول مراحل وشـخصيات أخـرى على تلك التي في هذه الـرواية لحظات انـفلات ا

ا يرهف من جدل الترجيعات السردية في الرواية كلها. يخصص لها الفصل نفسه 
ـتابع للـمشهد الثـقافي والسياسي ووراء هذه البـنية التي تسـتقطب للوهـلة الأولى اهتمام الـقار بالشخـصيات وتدفع بعض ا
الـعراقي إلـى الدخـول في لعـبة الـتعـرف إلى الشـخصـيات الحـقيـقيـة وراء تلـك الشـخصـيات الـروائيـة المختـلفـة - تكـمن البـنيـة السـردية
ضمـرة في هذه الروايـة التي تتـطلب من القـار جهدا إضافـيا لاستـكشاف صيـرورتها الخـطية التـي تحكي لنا بـتسلـسل تاريخي ما ا
لك غازي حتى تـخثر تجربة الجبهة الوطـنية عام ١٩٧٧. وإن كان مدار تركيز الـسرد ينحصر في السنوات دار في العـراق منذ اغتيال ا
عرفة الأربع عشـرة التي تمتد منذ أحداث عـام ١٩٦٣ والإطاحة بالشيوعيـ والتنكيل بهم وتستـمر حتى عام ١٩٧٧. وإذا كانت ا
ـعـنى الثـاويـة في هـذه الـرواية فـإن اسـتـخدام بـنـية ـا دار في تاريخ الـعـراق الحـديث ضـرورية لاكـتـشـاف مخـتـلف طـبقـات ا بـالـكثـيـر 
الترجـيعات السردية للشخصيـات كمحاور أساسية للسرد جعـلت تجربة الرواية المحورية ليست هي التجـربة السياسية التي تسرد لنا
الـروايـة بـطـريـقـة مـضـمـرة الـكـثـيـر من جـوانـبـهـا ولـكـنـهـا الـتـجـربـة الإنـسـانـيـة الـتي عـاشـتـهـا الـشـخـصـيـات الـرئـيسـيـة فـي الـرواية
والـشـخـصيـات الـنـسـائـيـة منـهـا عـلى وجه الـتـحـديد أو بـالأحـرى عبء هـذا الـتـاريخ الـفادح الـذي يـصـنـعه الـرجـال على أرواح
رأة الجديدة التي تحرص على كتابة اختلافها نطق كتابة ا وجعة على أجسادهم وحيواتهم. فهي رواية كتبتها امرأة  النـساء وآثاره ا
داخل النص فكريا وفنيا على السواء وجعلت الشخصية الساردة فيها والبطلة الأساسية التي تسيطر على منظور القص امرأة
وأهم شخـصيات الرواية كلهن من النـساء لا من الجيل الذي يستأثر باهـتمام السرد فحسب - جيل صـبيحة وهدى وهجران وخلود
: جـيل الجـدة وفيـقة ا من الجـيـل الـسابـق ونجـاة وسـاهرة وتـود حتـى ريحـانة الـيافـعـة التي تـزوجـها الأب وهي في عـمر ابـنـته - وإ
والخالـة فخرية وجيل الأمهـات نوعة وفريدة وعباسـة وكرجية الغجـرية حتى اللواتي لا نعـرف حقيقة الجيل الـذي ينتم إليه من

ياء. ناضلة  عتقلات: الشاعرة عفراء والدكتورة أنيسة والطبيبة هيفاء وا النساء ا
أما الـرجـال وفي الروايـة الـكثـيـر مـنهم فـإنـهم يقـومـون بكـل الأدوار الرجـالـية من دور الأب إلى دور الـزوج والـعاشق ودور
نـظّر السياسي والناقد والكـاتب وغير ذلك من أدوار صناعة الفكـر السياسي منه والأدبي في ح تنشغل الـنساء بصناعة الحياة ا
عـارض لـلنـظام السـياسي ـارسه الرجـل لا على الـنسـاء وحدهن بل عـلى الرجـال من ا وتخـليـصهـا من آثار الـقهـر السيـاسي الذي 
الـذي يـسـيـطـر عـلــيه الـبـعض ويـروح الآخـرون ضـحـيـة لـه. ومن أطـراف تـصـورات هـؤلاء الـرجـال لـلــنـسـاء هـو تـصـور الـسـيـاسي
ـقاطع الدالة في للمـعارض له من الـرجال كنـساء إذ يتصـورهم كنسـاء حتى يسـهل عليه نفـسيا ومـنطقيـا البطش بـهم. ففي أحد ا
ّا سئل أحد رؤساء الشرطة الـسابق في مكان ما من الكـرة الأرضية ترى كيف ستفرق ب الـقتلة وغيرهم? أعنى كيف الروايـة 
يبـدو المجرم? أجاب بدون تردد فتاة يـبدو كفتاة أعني يـبدون كفتيات مـعاقات قبل أن يتحـولوا إلى مجرم يبـدون ناعم رقيق

ـلـوئ بـالأسـرار والـشفـافـيـة وجـوههم تجـمع بـ الـرجولـة والأنـوثـة حتـى لو كـان أحـدهم يـتحـلى بـشـاربـ شهـيـرين وأصـابع يد
ا نساء أيـضا (ص٢). وهي عبارة دالّة على طبيعة ناعـمة وصوت نحيل حامل رن الأنوثة إنهـم لم يكونوا ذكورا فحسب وإ
استـقطاب القـهر في هذه الـرواية حيث تحـصل النسـاء منه على نـصيب الأسد أو يـنصب علـيهن القـدر الأكبر من الـقهر الـفعلي منه
ارسـة صيغ الـقهر ـباشر إلـى  ـارسة الـتعذيـب السـياسي ا عـنوي عـلى السـواء ويقـوم الرجـال فيه بـنصيـب الأسد من  والرمـزي وا
عنوي المختلفة. والعبارة هذه تجعل الأنوثة ذاتها تهـمة أو قيمة كيفية مدانة وإذا كانت هذه الإدانة جاءت مرة واحدة بهذه الرمـزي وا

رات بصيغ عديدة غير مباشرة. باشرة فإنها وردت عشرات ا الصيغة ا



وقد استـطاعت الرواية أن تـخلق بنيـة سردية توشك أن تـكون هي قضيتـها الأساسيـة التي تطرحـها على قارئهـا لأن طبيعـة البنية
ـراوغـة لآليـات القـهر الـتي تـغلـغلت في كل ـراوغة الـتي قـد تشـتت انتـبـاه القـار للـوهلـة الأولى هي الـتجـلي البـنـيوي لـلطـبيـعة ا ا
تفاصـيل الحياة التي عـاشتها هـذه الشخصـيات وأحالتـها جميـعا إلى أدوات فاعلـة بوعي أو بغيـر وعي في عملـية التدمـير تدمير
الذات وتـدمير الآخـرين على حـد سواء. فلـيس من الطـبيـعي أن نتوقع بـنيـة منطـقيـة تتـطور بالأحـداث في تعـاقبهـا التـاريخي إذا ما
كانت آلـيات القهر التي تـسعى هذه البنـية إلى تجسيدها لا تـتخلق بشكل مـنطقي ناهيك عن التـطور حسب قواعد الـتعاقب التاريخي
فارقة الصارخة ب راوغة لعمليـة القهر من خلال ا أو التسـلسل السببي. وقد كشفت الرواية مـنذ بدايتها الباكرة عن هذه الطـبيعة ا
الأقـوال والأفـعـال في تصـرف الـقوة الـتي جـاءت لـلقـبض عـلى الـبـطلـة وشـغف قائـدهـا بـالعـطـور الـتي أخذ يـرشـهـا على كل شيء

ـا ينطوي علـيه سلوكه من مفارقات. ويغرق نـفسه كلية بـها كأنه يريد أن يـغطي رائحة القهـر الكريهة بـهذه العطور دون وعي منه 
ـفـارقـات في كل فـصـلـهـا الـسـردي الأول «المخـلــفـات» لأن الـفـصل الأول لـيس سـرديـا بـقـدر مـا هـو وواصـلت الـروايـة تـعـريـة هــذه ا

استهلالي تمهيدي وهو أمر سنعود إليه بعد قليل.
لهـذا كله كـان من الضـروري أن ننـطلق من طـبيـعة هـذه البـنيـة الروائـية ذاتـها لاكـتشـاف حقيـقة الـعالـم الذي تفـتح هـذه الرواية
فتاح الرئيسي الذي يـفضّ مغاليق العمل ويساهم تميـزة هي ا ؤسية. فبنـية هذه الرواية ا أعينـنا على ما يدور فيه وعلى مـفارقاته ا
ـعنى في هذه الروايـة الشيقة لأن في حل مخـتلف شفراته. ومن دون الـبداية من هذه الـبنية ذاتـها ستغـيب عنّا عدة مـستويات من ا
الوعي بـأن بنية الرواية الزمنية بالرغـم من عدم التزامها بالتعاقب الزمني تـبدأ في الربيع ربيع عام ١٩٦٣ وهو أقسى الفصول
كمـا يذكـرنا إليـوت في «الأرض الخراب» وتـنتهي فـي الخريف خريف عـام ١٩٧٧ وقد أصـبح كل شيء خرابا بـالفـعل - هو نوع
ارساته. وبدون الوعي بالجدل ضـمرة لحركية القهـر و من تجسيـد الطبيعة الدائـرية والتكرارية لعـملية القهر ذاتـها ورسم التكرارية ا
ستـمر ب الـشخـصيات الحـاضرة والشـخصيـة الغائـبة بدر حب صـبيـحة الحقـيقي والوحـيد يفـوتنا الـكثيـر من دلالات الجدل ب ا

ـضمـرة في هـذا كله وبـدون الـوعي بأن هـناك تـاريخ الـعراق الحـديث الـسابق مـبـاشرة عـلى أحـداث البـدايـة وبنـيـة الروايـة الـرمزيـة ا
تناظـرا ب عـدد فصول الـرواية (١٤ فصلا) وعـدد السنـوات الأساسـية بالـنسبـة إلى تغطـيتهـا الزمـنية (١٤ سـنة) سيـغيب عنّـا الفروق
ها الروائي التي تمتد من فترة حكم الأساسيـة ب تعامل الرواية مع هذه السنوات الأربع عشرة وتـعاملها مع بقية الأبعاد الزمنيـة لعا
ـلك غـازي (١٩٣٣- ١٩٣٩) الـتي انـتـهت باغـتـيـاله عـام ١٩٣٩ حـتى انـتهـاء الـروايـة بـاغـتيـال آخـر سـواء أكـان اغـتيـالا فـعـلـيا أم ا

معنويا بعد ما يقرب من أربع عاما على الاغتيال الأول هو اغتيال صبيحة والعثور على جثتها في نهر دجلة عام ١٩٧٧.
ـتـد لأكثـر من أربـعـ عامـا مـنـذ شبـاب جـيل الآباء الـسـيـد خلف صـالح عـبـد النـبي تـاجـر الذهب فـالـزمن الذي تـغـطـيه الروايـة 
لكي والد عادل وهدى الذي عاش شبابه في ثلاثينات عروف الشـرطي منذ العهد ا الكـبير والد صبيحة والسيد جميل أحمد ا
القـرن وأربعيناته حتى اكتهال جيل الأبناء أو بالأحرى البنات اللواتي انتهكت كهولتهن وهرست الظروف القاسية أرواحهن

تتالية من مواصلة الحلم والأمل. في سبعينات القرن حتى تضوع منها عبق الجلد الإنساني الذي لا تمنعه الإخفاقات ا
تبـدأ الرواية - كما قلت - في ربيع عام ١٩٦٣ فجـر التاسع من شباط(فبراير) حـيث عمليات الاعتقال والتـنكيل بالشيوعي

وأحداث الـنادي الأوليمـبي الشهـيرة وتنـتهي في خريف عام ١٩٧٧. تـبدأ بالاعـتقال والـتعذيب والاغتـصاب وتنـتهي - فهذه هي
ـوت غيلة أو الـقتل أو حتى الانتـحار غرقا في نـهر دجلة. النهـاية الطبـيعيـة التي يؤدي إليـها الاعتقـال والتعذيب والاغـتصاب - با
تبـدأ بالبـحث عن الحقـيقـة «برغم أن الحـشود لا تـشعر أبـدا بالـتشـوّف إلى الحقـيقة» (ص١) وتـنتـهي بدون الاهـتداء الـيقـيني إلى أية
حـقـيقـة وترديـد الجمـلة نـفسـها بـعد أكـثـر من مئـتي صفـحة «الحـشود لا تـشعـر أبـدا بالـتشـوّف إلى الحقـيقـة» (ص٢٣). وب ذكـر هذه
ولع هـو الآخر ـراوغ وذكرهـا في النـهـاية في عـقل النـاقـد ا الجمـلة في الـبـداية وهي تـتردد في عـقل صـبيـحـة إزاء استـجواب المحـقق ا
علنة شاعر والكشوف والدلالات ويدور جدل خصب بـ البنية الروائية ا بالـبحث عن الحقيقة - يتخلق عالم ثري من الـرؤى وا
ضمرة بنية التتابـع التاريخي العراقي في السنوات الأربع عشرة التي تقدم الرواية عبئها على هذه بنيـة الترجيعات السردية والبنية ا

الشخصيات وما فعلته فيها وعلى وجه الخصوص فيهن.



سـار الدامي الـذي بدأ بـالاعتـقال وانـتهى بـالـدمار تـقدم الـرواية بـانورامـا حيّـة للـواقع العـراقي في العـصر ـكنـنا مـعرفـة ا وحـتى 
لكي حتى عـام ١٩٧٧ وهي بانوراما تـتسم بالحيـوية والتوهج حـيث يتخلق الـتاريخ والواقع اليـومي معا يدا الحديث مـنذ العهـد ا
بيـد في سرد يحـكي ما دار بـالدرجـة الأولى لامرأتـ هما صـبيـحة وهـدى وعائلـت هـما عـائلة الـسيـد خلف صـالح عبـد النبي
ـعروف رجل الأمن منـذ العهد تاجـر الذهب الكبـير والد صـبيحـة وعديل التاجـر الأكبر والـد شاكر وعـائلة السـيد جمـيل أحمد ا
لـكي والد عادل وهدى. ويدور القص ب مـكان أساسي هـما السماوة الواقعـة على جرف الفرات وحي الصـليخ بالأعظمية ا
ـترعـة بـالـتـوهج والحيـويـة هـو عـالم الـبيت ـكـان المحوري فـي تجسـيـد الـروايـة لهـذه الـبـانـوراما الـعـراقـيـة ا في بـغـداد. لكـن ما يـحـتل ا
الداخـلي حيث تـسيـطر الخالـة فخـرية والأم نـوعة عـلى عالم الـبيت وهـو العـالم الذي نـتعـرف فيه إلى حـقيـقة علاقـة الصـداقة التي
لك دكـان أقمـشة بجـوار دكان أبي صبـيحة في تربط الـرجل والأسـرت معـا وإلى العلاقـة التي تربط الـسيـد خلف بأبي بـدر الذي 
الخان الـكبير وجلسات الـعرق الرخية ب السـيدين خلف وجميل التي يتـسلل إليها العالم الخـارجي من خلال الحوار الطليق بفعل
سماديـر العرق الشـجية وإلى العلاقـة ب أبناء هـات العائـلت وجيرانـهما: الحب الأول ب صـبيحة وبـدر وهيام شاكـر ابن خالتها
فخريـة بها وعلاقتها الحمـيمة بصديقتهـا هدى وهي حميمية لا تخـلو من الشغف الحسي والعلاقة الغـريبة التي توشك أن تخترق
رأة من خلال علاقـة الأب الرعوية حجـاب المحرمات ب الأم نـوعة وابنـتها صبـيحة وشغـف الأب الحسي بالنـساء الذي تبـدو فيه ا
دلـلات فقد ـلمـوس عن نجـاحاته الاقـتصـادية أقرب مـا تكـون إلى جـواري عصر الحـر ا البـدوية بـها بـاعتـبارها الـتعـبيـر الحسي ا
دوح يدها عـلى جوهر عراقي أو بالأحرى عـربي خالص وهي تقدم آليات الـعلاقة ب الأب والنساء. إنه أب وضعت عـالية 
مزواج ويـهيم بالإضافة إلى زوجاته الـعديدات اللواتي جمـع فيهن ب الأخت عباسـة وأختها الصغـرى ريحانة بغجـرية شهوانية

راسيم. مدهشة تتفجر بعرامة الحياة وشهواتها يعصف معها بكل الرواسي وا
ا العـربية من قبل. ـرأة لم تكتب في الـرواية العراقـية ور وتقـدم الرواية في هذا المجـال مشاهد مـتألقـة من الولع الحسي با
اقرأ مثلا تـناول النص لعلاقة السيد خلف بريحانة الـتي «تفور بالصبا والجمال ويجأر جسدهـا بالحسية والتوهج. ريحانة كالثريا
زدحم بالنغـمات. شديدة الانتبـاه والإصغاء والنظام كانت. امة بلّلهـا الندى والضوء ونشيـد الراعي ا وهي تدخل في حـضن أبي 
لحمـها مشـغول كـله حتى يطـابق هوى الـوالد. ح تـدخل حمّـامهـا اليومي تـنقع الـلحم الفـياض بـزيت الجوز الذي يـستـورد لها من
ـدّ الـيـد واللـسـان والـفم وهي تـتمـطى وتـتـعرى في الـركن الـفـسـيح واقفـة بـطـولهـا الـذي لـوحته الـتجـار الـهـنود فـيـطـير عـقـله عـنـدما 
الزيـوت والأغذية الـزبدة الـبلديـة والأسماء الـنهـرية» (ص ١٢). إنهـا امرأة شـهية تـؤكل قبل أي شيء! ولا تـنسى أن هذا كـله مقدم
ولـعة بأبـيها التـي تشير إلى الأب فـي النص بأبي. ولا غـرو في أن يناجي الـسيد خلـف ريحانته من خلال عيـون امرأة أخرى الابـنة ا
الـنـدية تـلك «خـليـني أشوف حـيـلي وتعـبي وفـلوسي خـليـني أشـوف اللـحم والـهبـر الثـريـد والدجـاج وأشم ريحـة الـشوي والـزفر

رق والشحم المحروق وأني أبوسك وأشمك» (ص ١٢). وا
تع الحـسية التي تـوفرها الـثروة ويوطـئها الجاه. وهـذا الفهم لـلمرأة هو رأة ذروة ا نطق البـدوي الرعوي الـذي تعدّ فـيه ا هذا هـو ا
رأة - كما تـكشف لنا عنـها تصرفاته - هي رأة إلا إذا كان هذا الإنجـاب ذكرا فا الذي يـجعل الأب غير معـترف بأي إنجاب تنـجبه ا
مـجـرد واحدة من الـلـذات والشـهوات الـتي يـحتـاجـها الـرجل الذي لا يـعـرف العلاقـة الـنديـة الحقـيـقيـة علاقـة الرفـقة والحب إلا مع
دوح تـتـفق هـنـا مع تصـور مـارجـريت دوراس الـشهـيـر بـأن في كل الـرجال قـدرا كـبـيرا من الجـنـسـية الـرجـال الآخـرين كأن عـالـيـة 
ثـلية لأنـهم لا يقيـمون علاقة حـقيقـية تنـهض على الـندية الحـميمـية إلا مع الرجـال الآخرين ويعـجزون في الأغلب الأعم ا
دوح تـقيم هـذه العلاقـة الحمـيمـة بحق الـتي أخفق ـاثلـة مع النـساء مـهمـا كانت درجـة حبـهم لهن. وعـاليـة  عن إقامـة علاقات 

عروف. الوالد في إقامتها مع أي من نسائه بينه وب صديقه جميل ا
ـرأة جـانب آخر هـو جـانب حيـاة الـواقع الخارجي هم في الـروايـة جانب حـيـاة البـيت الـتي تـسيـطـر علـيـها ا ويـقـابل الجـانب ا
ـبهمة لا بـالنسبـة إلى النساء وحـدهن ح يغادرن كـنَّ البيت ويفـتقدن حمـايته ولكن بالـنسبة إلى ترعـة بالاستـرابات والأخطار ا ا
الـرجـال أيـضا حـيث تـتـنـوع الأخطـار الـتي يـتـعرضـون إلـيـها مـن الاعتـداء والـسـرقة (والـد شـاكـر والـسيـد خـلف) إلى الاخـتـطاف



.( عارض السياسي والاغتيال السياسي (بدر وغيره من ا
تبـاينة ويوشك هـذا الجانب العـامّ أن يكون هـو مدار اهتـمام الروايـة الأساسي خارج الـبيت حيث تـقدم الكـاتبة كل تـنويعـاته ا
ثقف الثوري في الحزب الـثوري وتنظيراته الخريفية الغريـبة التي تنظّر للعسف فينتهي به نـاضل مسلم التقي الذي يناوش دور ا من ا
ـوظف الحزبي الأمـر مطـاردا ومنـفيـا ولعـبة في يـد السـلطـة سرعـان ما تـتخـلص منـها وتحـطمـها حـينـما ينـاسبـها الـقيـام بذلك إلى ا
مصـعب الذي شغف بهدى وهي في عـمر بناته تـزوجها وحرّرهـا من ربقة التقـاليد ولكـنه لم يتورع عن خيانـتها مع أعز صـديقاتها
ـسئـول الحـزبي اللامع رامي حـيـدر الـذي أدت علاقـته بـهجـران إلى تـدمـيـر هذه صـبـيـحة حـيـنـمـا تـسافـر ومع غـيـرهـا بلا شك إلى ا
ا إلى الشاعـر الوزير كمال عـبد الرحيم الذي ما المخلوقـة الرقيقة الـوديعة التي تمـنح الرواية واحدا من أشد فصـولها توترا وشـجنا وأ
إن ترك لـعواطفـه العنـان وأحب صبيـحة حـتى طاردته عوادي الـدمار الحـزبي ذاتها لأن الحب في هـذا المجتـمع السيـاسي وصمة إلى
ـشـغوف ـرهـون الذي لا يـتـورع عن كـتابـة الـتـقاريـر الأمـنـية ضـد طلابه إلى الـنـاقـد الـنزيه عـبـد الجـبار عـلي ا الأسـتـاذ الجامـعي زيـاد ا
ناضل الشاب بدر الذي أطاحت به السياسة وهو في شرخ عرفة الحقيقة ولا يـعبأ بها إلى ا بالـبحث عن الحقيقة في عالم لا يتشوّف 

الشباب مع أنه كان هو الوحيد الذي وفرّ للبطلة لحظات الفرح الحقيقي القليلة في حياتها.
وما يـجمع كل هذه الـشخـصيات في عـالم الروايـة هو علاقتـها بـالشخـصيـة المحورية «صـبيـحة صبـوحة صـباح وصال وئـام سهاد»
ـستويات هي رأة وكمـا تتراكب تكـوينات الـوطن. فإذا كانت صـبيحة في مـستوى من ا التي تـتعدد أسمـاؤها كمـا تتعدد وجـوه ا
همة مع بدر الغائب عن النص الحاضر أبدا فيه تكتسب هي التجسيد الحي للمرأة والتجسيد الرمزي للوطن فإن قصة صبيحة ا
ثيرة فقـد بدأت تعاستها وعذابـها منذ حرمت من حبها الأول ذاك الأخرى أبـعادا جديدة وتفتح النص على عـدد من التأويلات ا
ناسب لها أكثر من غيره من كل الذين نهشوا لحمها بـالحلال أو الحرام وانتهوا بها جثة ينتشلها الصبية من قلب والشخص الـطبيعي ا

دجلة.
زيـد من نسج آليـات توليـدها في النص ولـيس ثمـة مجال لـتحقـيق ذلك لأن الكشف لكن هـذه الدلالات الرمـزية تحتـاج إلى ا
زيـد من الأخطار التي تصدت لها في هذه الرواية بقدر كبير من الشجاعة التي عن هذه البـنية العميقة قد يعرضّ الكاتبة نفسها إلى ا
ـثل لـيس ثـمـة مـجال لـلـحـديث عن ذاكـرة الـروايـة التـاريـخـيـة ومنـطق تـأريـخـها يـعـجز عـنـهـا الـرجال فـي كثـيـر من الأحـيـان وبا
لك غازي ١٩٣٩ بطـريقة تربط الـيومي بالسـياسي ببـراعة حاذقة لأن هذا للأحداث والـشخصيـات مثل ميلاد شاكـر عند مقـتل ا
قد يـدخل بنـا في إحـالات طويـلة إلى تـاريخ العـراق وما أدراك مـا تاريخ الـعـراق تاريخ مـثقل بـالوجع والألم والـدمار. ولا مـجال
» و«الـولع» لأن هـذه الروايات ـراوغة بـالروايـت الـسابـقتـ للـكاتـبة: «حـبّات الـنفتـال للـحديث أيـضا عن علاقـة هذه الـرواية ا
الثلاث تـشكل ثلاثية روائية من نوع فريد تحتاج إلى دراسة مستفيضـة في مكان آخر ولا عن العلاقة ب الشخصيت الأساسيت في
هذه الروايـة هدى وصبيحـة وكيف انفردت أولاهمـا ببطولة الولع وثـانيتهمـا ببطولة هذه الـرواية بعدما جـرد القهر الجميع من أي
أمل في أيـة بـطولـة ولا عن تبـدل البـنـية الـروائيـة في كل رواية من روايـات هـذه الثلاثـية الـشيـقـة وبطـريقـة تنـاظر فـيـها الـبنى المخـتلـفة
دوح الزمن الأخير تكامـلة معا ولا عمّـا إذا كان من الضروري أن تـكتب عاليـة  ـتباينـة وا مراحل الـسرد المختلفـة وعوالم الروايات ا

في الولع: زمن حرب الخليج قبل أن تكتب الزمن الأول في الغلامة.
فـهل كـان لقـلب التـراتب الزمـني في هـات الـروايتـ دلالتـه أم تراهـا تسـتثـير فـيـنا مـنطق الـطيـر لفـريـد الدين الـعطـار وكيف أن
ة الأولى? هل الخواتيم هي كّن الطيـر من اكتشـاف ما كان على أعـتاب أعشاشـها القـد الارتحال بـعيدا عن السـماء الأولى هو الـذي 
التي تـرتد بـنـا إلى البـدايـات أم هي جائـحة الـدمـار الكـبـرى التي بـدأت في صـيف عام ١٩٩٠ الـدامي ولاتـزال قعـقعـاتـها تـتردد في

أرجاء الوطن العربي الكبير?
ـتعددة في هذه الـثلاثية - يحتـاج إلى دراسة مطولة عنى ا كل هذا - عـلى أهميته البـالغة في تولـيد الدلالات وإثراء مسـتويات ا

بل دراسات لا مجال لها في هذا العدد الخاص وكل ما أرجوه أن تثير هذه الدراسة الآخرين للنهوض بها!



رأة كان في أدب ا ا
ياس النصيّر

كـان الأول اسـترجـاعـا لقـول أبي تـمام كـان الأول وأسـميـه ا هي مـحـاولـة لرؤيـة مـدى القـدرة عـلى استـعـادة الـوعي ثانـيـة في ا
ـرأة في الخارج وعـن دورها كـفـرد مـسـئـول عن تـثـبيـت قيم ـسـاهـمـات ا ـوضـوع مـغـلف بهـدف مـخـصص  ـنـزل الأول». ولأن ا «ا
كن أن تـسهم في فك الحصار عن الـشعب العراقي- فإن وأعراف ثـقافية وفكـرية من شأنهـا أن تجعل الآخرين يفـكرون بها كقـضية 
وقف الأخلاقي لأن نفرز لها اهـتماما خاصا بوصفها ا يفرضه ا وضوع سـيكتسب حالة استثنـائية قد لا تكون «نقدية» بالـضرورة  ا
همـات أرضية مانحة لكل جدب. وفق هذا ـكنها أن تقوم  كاتبـة مسئولة تتحمل نـتائج رؤيتها وبوصفهـا أمّا وأختا وحبيبة وزوجة 
رأة العراقية - الأديـبة - لها رؤية مخـتلفة كليّـا حتى عن نفسها عـندما تتجرد مـن كونها امرأة ولهـا رؤية مختلفة السيـاق رأيت أن ا
واقف. ومـا النتاج الأدبي إلا حـالة طبـيعية عندمـا تكون كـاتبة ولهـا رؤية ثالـثة ملـتزمة بقـضايا شـعبها بـرغم أن ذلك من محصـلة ا
رأة العراقية كتابة أدبية أو غير بالنـسبة إلى الكاتبة منهن تجد فيه متنفـسا تعبر به عن مواقف معلنة أو مضمرة ولَمجّـردَ أن «تكتب» ا
ـة لأي حصار أيّا كـانت هوية ذلك الحـصار الذي يـفرضه الأمريـكان أو الذي يـفرضه النـظام العراقي أدبيـة هو ثورة بـحد ذاته وهز
نعها من رأة العـراقية الأديبة وغير الأديبة حصـارا متعدد الوجوه  نفسه عـليها من خلال مؤسساته الثقـافية والإعلامية. فقد عانت ا
أخذ دورها الحـقيقي في مجمل الحياة السيـاسية والثقافية والاجتمـاعية ومن يراها اليوم وهي تسير مـتحجبة في الشوارع والجامعات
رأة - الإسـفـَنْجـة - الـتي تمـتص كل عذاب عـانـاة التي حـملـتـها هـذه ا ـشوه يـتحـسس مـدى ا بـثـقل الواقع الاقـتـصادي والـسيـاسي ا

الأبناء.
سألـة التي نحن بصددها هـنا مسألة أدبية بـحت مهمتها الكـيفية التي توظف الكـاتبة بها رؤيتهـا الأدبية في شأن آخر غير إلا إن ا
وقف أخلاقي ونريـده نحن أن يكون موجـودا في نتاجها وهـو الحصار الظالم الأدبيـة ونعني أن قراءتنـا لنتاجهـا سيكون مسـبوقا 
رأة العراقـية خاصة تلك التي في الداخل التي وقفت عـجب أشد الإعجاب بدور ا رأة ومع إنني من ا على شـعبنا العراقي ودور ا
ـيادين يـكـفـيـنـا منـهـا أنـهـا أم لبـيت تـرعى شـجـون المحـارب في زمن الـظلم مع الـرجل وقـفـات محـمـودة ومـشـهـودا لهـا في مـخـتـلف ا
والـقـهر وأخت تـرطب بأغـانـيهـا أحزان أخـيـها وعـشيـقـة تردد نـغمـات الحب كـلمـا مـر طائـر مهـاجـر وزوجة تـتزين في أقـبـية الـليل
رة رأيت أن أترك همة غيـر نقدية با لزوجهـا وهو يهمهم بآمـال غد أطفاله وابنة لا تـكون معجبة إلا بأبـيها ولّما كانت مـثل هذه ا
ـلـتـزم بقـضـايـا الفن الـنـصوص الـتي سـأتـنـاولهـا في نـتـاج ثلاث كـاتبـات تـكـشف عن نـفسـهـا: واحـدة من جـيل السـتـيـنـات الصـاخب ا
ة صالح والثانية من جيل الـصخب السياسي في الثمانيـنات نضجت تجربتها الأدبـية والسياسية في داخل العراق والنص هي سـا
وخارجه هي هـيفاء زنـكنة والـثالثـة بدأت الكـتابة خـارج العـراق مرتحلـة ب مدن وعـواصم عربيـة وأوربية هي دنى طـالب إضافة
إلى رأي في لوحـة لفـنانـة تشـكـيلـية هي رمـلة الجـاسم وبعـض من قصـائد شـاعرة كـردية هي دلـسـوز حمه مـلتـزما - من جـانبي -
وقف نـقدي - أخلاقي هو أن الأدب العراقي ليس عربيا كله ولا كرديا كله بل هو هذا الـذي تنتجه الجغرافيا الحيّة في بقعة غائرة

في الوجود والتاريخ اسمها العراق.



كان  الأليف ا
ة صالح غفرة  لسا قصة  شجرة  ا

لائم لهـا أن تعيد رسم ة صالح وهي فـي الغربة مـنذ ربع القرن ذاكـرتها وبـقايا من منـاخ البيت الـشعبي وسيـكون من ا بقي لـسا
وذج الحدث البـسيط إلى حكاية بـعد أن تشحنه ـة من خلال مزج التجـربة البصريـة بالذاكرة الشـعبية محـولة  خارطة أيـامها القد
غـلفة بالتقية والورع والهدوء ليأتي أسلوب قصصها ا هو اعـتقادي ميثيولوجي ديني ومن خلف ذلك تكمن الروح الدينية ا
غفرة ليست إلا عصا رجل كثير اذج قلما تخطئ الذاكرة في نسيانها. وشجرة ا بسيـطا لكنه محمل بالشعر والشفاهية من خلال 
دينة ا استشار رجلا تـقيا أشار عليه بزرع عصـاه في بقعة ما خارج ا اضية و السـوءات أراد أن يتوب إلى الله من أعماله الشريـرة ا
غفرة طريق. انـتظاره دام أسابيع يرقب فإنْ اخْـضرت وتحولت إلى شجرة غفـر الله ذنوبك وإن لم تخضـر العصا فليس لـك لدرب ا
ا يـئس وقرر العـودة إلى بيـته رأى جمعـا يدفـنون ميـتا ثم بـعد أن غادروا كل ليـلة وريقـات عصـاه المخفيـة في الجذور دون جـدوى و
قـبرة جاء رجل وحفـر القبـر واستخـرج الجثة ومارس مـعها الجـنس وعندئـذ يبادر الرجل صـاحب العصـا إلى الاشتبـاك معه وقتله ا
وبـعـيد عـودته وهو الـقاتـل يرى عـصاه قـد اخضـرت. عنـدئـذ تكـون الحكـاية قـد أكمـلت هـدفهـا فتـاب الله عـلى الـرجل من معـاصيه
بـدأ الـفـني الـذي لا يـوجد إلا في وتـكـون الحـكايـة قـد وصـلت إلى هـدفـهـا الشـعـبي وهـو تـأكـيد الـصـدق في الحـكي الـشـعـبي هـذا ا
الحكايـات البسـيطة تلك الـتي تنبع من مـحيط الأسرة وتمـوت في محيطـها أيضـا. والطريقـة الفنيـة للسـرد في قصتهـا هذه تتم على
رات. لـكن الـقصة لا ا تـسمـعه لأنهـا سمـعت القـصة عـشرات ا لسـان الأب الذي يـحكي الحـكايـة ذاتهـا لابنه أحـمد وتـتبـرم الأم 
تـقف عـند الحـكايـة ولا على مـن يقـصهـا أو من يسـمـعهـا. فمـثل هذا الـفـعل يتم يـوميـا كلـمـا اجتـمع الثلاثـة عـلى مائـدة أو قبل الـنوم.
ـكان الألـيف الذي يـجتمع فـيه ثلاثة أجـيال: الرجل الـعاصي وهـو مصدر الحـكايـة وهو من جيل محـور القصـة الخفي هـو البيت ا
ـقـدَّسون اء والـهـواء يرافـق كل الأجيـال بـوصـفه صانع الحـكـايـة وهؤلاء ا سابق عـلى جـيل الأبـوين ووجوده فـي البـيت كـوجـود ا
أوليـاء ومصـادر معرفـة للـكثيـر من القص الـشفـاهي نراهم من خلال الـكلام وهم يعـيشون مـعنـا في كل الأزمنـة وجيل الأبوين:
غـزلهـا الصـوف وهو جـيل ناقل لـقصص الأولـ كمـا لو كانت الأب والأم وكلاهمـا يعـمل الأب يقص الحـكايـات والأم تغـزل 
شدود إلى الذاكرة. هذه القـصص عقائد تلقن للأبناء ومهـمتها المحافظة على روح الحكايـة فالحكاية ترتبط بالعمـر ارتباط السياق ا
قبـلة. ألا تشبه الإبرة والخيط والقاصـة هنا تستعـير مهمة الأبوين الحـكائية لتؤكـد من خلال كتابتها لـلقصة مهمـة الحكي للأجيال ا
الذي تـستـعمـله الأم وهي تسـتمع إلى حـكايـة الأب لابـنه أحمـد السـرد القـصصي الـذي تتـتابع فـيه الكـلمـات واحدة خـلف الأخرى
ة صالح في حكاية قصتها كتابة لنا هي الأم مكـونة سدى النص ولحمته مثلما تؤلف الأم بخيوطها وإبرها سدى عباءة أو ثوب? سا
ثل بـأحمد الذين عـليهم أن يسـتمعوا ومن ثم ة لأبـناء قرّاء! أما الجـيل الثالث فهـو جيل الشبـاب  الحديـثة تحكي الحكـاية القد
يفـرزوا ما سمعوا. والقاصة لم تـقُل على لسانه كلمة واحـدة بل كان طوال فعل السرد متـنقلا في البيت منصتـا للأب وملبيا طلبات
الأم. في ح أن الـبيت كله مـحكوم بزمن الـساعة الخـربة التي وقفت قـبل بدء القـصة ثم بدأت تعـمل بعد أن أكـمل الأب حكايته

نفتح على أزمنة جديدة. ة التي تدخل البيت الحديث بساكنيه ا ا تعاملت معه الحكاية القد توقف طا هذا الزمن ا

فترض كان  ا ا
غارة  لهيفاء  زنكنة قصة  ا

ا تـكون القاصـة معنـية بأن تـفترض مـكانا خـاصا لكل قـصة من قصـصها وهـذا ما وجدته فـي المجموعة كـلها. وقـد يعود ذلك ر
بطن لتاريخ أمكنة لا تبوح بها. هذه القصة بداية لفهم إلى ابتعادها عن الوطن فترة طويلة فتحيل ذاكرتها إلى حال من الاستدعاء ا
غـارة مكـان على الواقـع يتحـول إلى مكـان في النفس فتـرض ذلك الذي من عـمق إشبـاعه بالواقـع يتحـول إلى الرمـز. فا كـان ا ا



فرد الـذي خبـر الحياة مـنذ أن نـشأت القـرية من بـيوت عـدة إلى أن أصبحت كـبيـرة يتـحول إلى ذاكرة جـمعـية يسـرد علـينا والبـطل ا
تاريخ نـشوء العلاقات الاجتماعية ومن ثم الـبحث داخلها عن هوية خاصة به. الـقصة تبدأ من نقطة استـدعاء أبناء القرية للحرب
كان كل مفاصل ونـتاج لسيرة حيـاة البطل وا مجنـدين فيها ومن داخل هذا الوعي الحـاد بالتحولات تتـلو القاصة عليـنا بطريقة ا
التكـوين الاجتماعي والفكـري للمكان وللإنسان. والـقصة قد تصلح في جـانب منها لدراسة سـوسيولوجية للـعلاقات الاجتماعية
غارة الداخلية للشخصية التي نجدها في النص مجموعة ثل هذا الجانب دائما فقصد الحكاية فيها هو البـحث عن ا لكنـها لا تنهض 
ا مضـى وعندمـا تمـوت لم يبقَ مـنها إلا تـلئـة  مغـارات: منهـا الجدة الـتي تروي الـقصص والحـكايات فـهي أيضـا مغـارة زمنيـة 
ـكان الـذي يكـون ملـتقى لأقـدام أبنـاء القـرية قـهى ذلك ا مـتلـئة بـخيـوط الحيـاكة هي أيـضـا دالة عـلى الحكي ومـنهـا ا سـلتـهـا ا
هـاجرين من خلال مـا يحـمله الـبريـد بشـاحنـته الحمـراء ب فـترة وأخـرى لهم من والغـرباء وفـيه يسـتمـعون إلى قـصص الأبنـاء وا
ـقهى الـراديو الـنافـذة عـلى كل الطـرقات المخـتفـية وراء ـهـاجرين. وفي ا الرسـائل التي تـأتي القـريـة وفيـها أخـبار الأبـناء المحـارب وا
ـغارة نفـسها متـلئ بالذكـريات وفيه عـلب ألوانه المختـلفة لـيرسم بهـا خطوطـا لزمن لم يتـضح بعد. ومـنها ا الحدود. ومنـها دكانـه ا
ـة النازلـة والصـاعدة عـلى هيئـات حيـوانية كـون لتلك الـتكـوينـات الرخامـية والـشمعـية الـقد هذا التـكوين الـسري في بـاطن الأرض ا
غارة ويـتخذ فيها زاوية له ومن وبشـرية. وعندما يستـدعى مع ثلاثة شبان للخدمـة العسكرية في حرب قـررها غيره يذهب إلى ا
هنـاك يطل على زمن الـقرية والنـاس والعلاقات وفي كل يـوم يغيـر مكان جـلوسه حتى صار «بـإمكانه أحـيانا حـسب درجة توحده
كان تجاوز كـان أن يستمع إلى نبضات العـروق الرخامية تصدر أصواتا سـكونية مثل عزف فرقة وتـرية» و«لطول بقائه في ا مع ا
ـغارة لـيتحـول هو الآخر ـغارة كـتلة من نـحاس مـضيء يتلاشى البـطل داخل تكـوينات ا كـان». وفي داخلهـا وبعـد أن تسقط ا ا
ـمتـلـئة بـحـكايـات الجـدات والعـجـائز عن ـقاهي والأمـاكن ا إلـى جزء مـضيء من أجـزائهـا تـاركا عـالم الحـروب والقـرى وأحـاديث ا

حروب خاسرة.

ستعاد كان  ا ا
قصة «مشروع  رسالة»  لدنى  طالب

ا حدث ا لم نجدها في قصص غيرهـا هي أنها تكتب القصة بعد وقوعـها واقعيا إذ ليس ثمة افتراض  لهـذه القاصة ميزة ر
الوقـائع تضغط عـلى الحدث فـتشده إلى واقع مـعروف. ولـذلك فاختـيار زاوية غـير مألـوفة في هـذا الذي حدث ومن ثم روايـتها
ا يـعني أن ـاضي لكـنـها وهي تـسرد الحـكـاية لا تـرويهـا إلا بـضمـير الـسـارد  عـنى أن قصـتـها مـشبـعـة با لـنا جـهـد فني بـحـد ذاته. 
: الأول هـو ما حدث ويـشكل أرضيـة خلفـية لمجريـات الذي يحـدث الآن والحرب الإيرانـية - العراقـية هي الخـلفية لقـصتهـا زمن
ومن ثم نزوح سـكان مديـنة الفاو نـتيجـة لهذه الحـرب بعد أن احـتلتهـا إيران. والزمن الـثاني هو زمن روايـة ما حدث وكـان تاريخه هو
كان. بـهذه الـثيـمة الـبسـيطـة كتبت ا فيـه ا كانـون الثاني (يـنايـر) ١٩٩٧ في كوبـنهـاجن ولذلك يـكون كل شيء فـيهـا مسـتعـادا 
تبـاعدة تاركـ بيوتهم وأمـكنتـهم متنـقل كـأي لاجئ يـعيشون القاصـة حكايـة النازحـ من مدينـة الفاو إلى البـصرة ومنـاطقهـا ا
ا حدث لـلبصرة في حـربها مع إيران وفـي كل قصة تخـتار زاوية فنـية من هذا الواقع على بـيع الخبز وأشيـاء أخرى. القاصـة مشبـعة 



العريض لـتروي لنا منهـا حكاية غير مألـوفة. في مشروع رسالة نجد قـصة امرأة محملـة بأطفال ثلاثة أجبرت عـلى مغادرة بيتها في
مديـنة الفاو. تأتي البصرة وتسكن كغيرها في مخيم عارٍ إلا من رمال الصحراء. ومن هناك تطل علينا بحكايتها كل يوم: بحث عن
ـشـترين لقـمـة العـيش ومـداراة لأطفـال رضع وتـذكـر لأب غائب عـنـهم وملاحقـات من قـبل أجـهزة الأمن والحـزب ونـظرات ا
ـا يجري لـها بعـد أن فقدت مـكانها الأول رأة أن تكـتب رسالة لـزوجها تـخبره  تشـككة. ووسط عـالم ضيق جدا تحـاول ا خبـزهم ا
كان) لكن الـرسالة بـرغم أنها اشتـرت لها أوراقـا لم تكتب بل تقـص علينـا وتجسد على (فالـتهديد مـستمر مـادامت قد فقـدت ا
الواقع. امرأة محشو فمها برمال الصحراء جاف بلعومها جاف بصرها جاف ضرعها تموت الآن وسط احتضان أطفالها لها:
لك أوراقـا تثبت ولادته أو عضوية انتسابه لهم جثـة على الطريق وأوراق فارغة من أية كلمة ولا أمل بـالعودة للفاو ثانية (من لم 
لن يعـطى الحق باسـترجـاع أرضه أو بامـتلاك مكـان في الفـاو الجديـد)»!! و... رسالـة فارغة لـم تكتـب ولم ترسل إلى زوجـها الذي

وعدته أن تنقل إليه صورة حية عن أولاده وضحكاتهم وحتى عن حاجتها الجسدية له.

تخيل كان  ا ا
الفتاة  والقيثارة  للفنانة  رملة  الجاسم

تصبح مـعاناة الفنانة التشكيلية مضـاعفة إذا لم تعايش عيناها اللون الذي يحيا فـيه حدث لوحتها. فالذاكرة لا تسعفها دائما إذا
عرفـنا أن البصر مـن أكثر الحواس تحـسسا بدرجات الـلون آنيا وأكـثرها نسـيانا وأن ما يـختزن في الذاكـرة منه لا يستـقر على درجاته
ة. من هنا تكون كل معاناة الفنان التشكيلي مضاعفة عندما يرسمون قضية من قضايا الوطن وما مرّ به. في لوحة البصـرية القد
الفتـاة والقيثارة استعادة للأغاني الهاربة من الذاكرة وتبدو هذه الاستعادة من خلال جلستها على متكأ في فراغ ومسكتها للقيثارة
تأملـة التي تصوبها الفـتاة إلى زاوية بعيدة خـارج كادر اللوحة تبدو بيديـها محتضنـة لها كما لو كانت ابـنتها. ثم هذه النـظرة نصف ا
فـقودة في الـغربة. كـان البـعيـد محـاولة مـنهـا لاستعـادة تلك الـنقـطة - الـبؤرة كي تـتواصل مع أحـاسيـسهـا ا نقطـة في المجهـول أو ا
ـاضي الـذي عرفـناه من خلال آلاته الـسومـرية ـة هو ذلك ا والقـيثـارة هنـا ليـست إلا زمـنا عـراقيـا مرّ وقـد تجمـد علـى الأغاني الـقد
ـقارنـة ب حـاجات الجـسد فـبـدت هنـا اللـوحة اسـتعـادة متـكئـة على مـاضٍ عريق وقـد ظهـر لـنا من خلال جـسد الـفتـاة أنه بالإمـكان ا
ـوسيـقى الـصاخـبة. ولا يـبدو الجـسد هـنا في حـال سـكون أو حـركة مـوضعـية يـجسـدها وضع الـذاتـية - الآنـية ومـاضٍ مخـتزن بـبرق ا
وسيقية بل في حركة صاخبة تتمثل في أن قدميها شبه العاريت تنطلقان في فضاء أرضي مشغول بلون رمادي اليديـن على الآلة ا
انحة وهي ثـيمة سومرية نراها اضي وإحدى القدمـ مقيدة بسوار نبـاتي دالة على العلاقة مع الأرض ا هو الآخـر آتٍ إلينا من ا
كـانـية في لـوحـات عدة في حـ تـدحـرج الثـانـية كـرة هي بـ النـبـات والأرض مـلوحـة بـها لـنـا كأنـهـا تعـزف هي الأخـرى بـآلتـهـا ا
الأرضية نـغمـا بصـريا يـدل على صـخب الجسـد وعفويـته معـا. لكن الـفتـاة وآلتـها وكل مـحتـويات جسـدها الـنابض بـالرغـبة مـحاطة
لونة تشكل حاجزا جماليا وقويا كما ستطيلات ا بخلـفية تجمع ب الطبيعة والتجريد اللوني. فالخطوط البيضـاء والسوداء الحادة وا
لو كـانت جزءا من متكئها الأرضي - السمائي في ح أن اللون الأحمر على يسـار اللوحة كوّن مع جسد الفتاة تناغما دراميا يلوح
ـعاناة. وفي الخـلف البعـيد استـعادة أخرى تأمـلة الـداخليـة للفـتاة وفيـما إذا كانت آلـة القيـثارة قادرة عـلى احتواء ا بعنف الـتجربـة ا
ة حـيث الأخضر مادة لونيـة مبرزة تعيد لزمن حي لا نـعرف متى كان لكنه زمـن بدا لنا أن جزءا منه يـعود إلى خصب الأرض القد
اضي اللـوحة به تكوينـات روحية مستـقرة في ماضٍ ليس بـبعيد. الفـتاة من خلال اللون الأخـضر هنا تؤكـد أنه كان حاضرا ذلك ا
بقوة ولـكن ثمة تقاطعات تمنع حضوره اليومي بدت الـفتاة متحررة منها بجلستهـا في مقدمة اللوحة وهي تنظر الآن إلى نقطة غير
مـرئـية في الـبـعـيـد في ح أن ذاكـرتـهـا تـنشـد الأغـاني المحـتـملـة عن الـعلاقـة مع زمـنهـا الـقـد الـهارب. نـقـطـتـان جوهـريـتـان في هذه

اللوحة هروب إلى أمام وفي الوقت نفسه عودة إلى أغاني الذات الداخلية.
تـخيل الذي تـستحـضره الـذاكرة في لحظـة احتدام عـارمة. ولأن اللـوحة نفـسها مـكان واقعي ـكان ا تمنـحنـا اللوحـة تصورا عن ا



بحد ذاته يـشكل الرسـم عليـها واقعـا غير مـفترض من هـنا تبـدو لنا الـلوحة كـيانـا نتلـمسه ونتـحسس أبعـاده ونستـشعره ونـراه فهو
وسـيقى الروحية والجسـدية والعنف الداخلي ا كـانت هذه اللوحة مشـحونة بالتأمل وا ليس لـغة بحروف تقرأ بل بـحروف للتأمل. و
عـلن. فهنـاك حتـما صـحراء روحـية ملـغيـة بقـوة الحضـور للأخضر كـان ا كان الـغائب حـاضرا من خلال أجـزاء ا والمحتـمل ظهـر ا
انـعة وهنـاك نصف ع مـغمضة ا يـحيط الجسـد فأخذ بـالتعـري من كوابيسـه البيتـية ا وهناك أمـل داخلي محبط يـتمثل في الـيأس 
منكـفئة إلى الداخل كأنها تريد أن تقبض عـلى ما في يديها من وجود بعد أن منحت عيـنها الثانية أفقا بصريـا منطلقا لفضاء الرغبات
نسـكبة خـارج الرأس والجسد غنـي والعازف كأنـها توصل بـها روحهـا ا الحقيـقية وهـناك القـيثارة الـتي بدت لنـا جزءا من جسـدها ا
ا رأيـناها في رسـومات الفنـان العـراقي عنـدما تعـاملوا مع الرأس وهناك الـرأس الذي بدا لـنا ملغـيا من حضـوره وهذه ثيـمة طا

في محاولة لتسليط الضوء على معاناته الداخلية وهو ينسحق تحت ثقل المحيط الخارجي والبيتي.

عشوق كان  ا ا
قصائد  الشاعرة  الكردية  دلسوز  حمه

هذه شـاعرة مطبوعـة بالشعـر لا تترك مجـالا من الحياة إلا وتتـأمل فيه كأنـها عرّافة في الجـسد المجهول. فـفي قصائد عـدة نشرتها
جريدة «ثقافة١١» وفي دواوينها الصادرة تتغنى بالأرض - الحبيب بكردستان وبالعراق من خلال شخصية الرجل الذي يتحول
إلى أغنـية لا حدود لقدرتها على إعادة الحياة للجسد - الأرض وللنفس - الطاقة. تنمو أحاسيسنا بقدرة الشعر على تجاوز العادي
والبـحث عن بقعة سـحرية وإن كانت كـهفا صغـيرا أو مغـارة. ودلسوز الشـاعرة هنا لا تـغيب وراء نصهـا ولم تدعِ يوما أنـها تكتب
القـصائد من أجل الحب بل كل قولها إنها تجد في الشعـر قضية نزوع نحو الحرية تتمـنى لو أن كل امرأة لا تستطيع كسر حصارها
تـلجـأ إلى الغـناء أو قـول الشعـر. وحبـها لـلكاتـبة هـو بحـد ذاته موقـفها الـذي يفـسر أنـها شاعـرة مطـبوعـة بنغـمات الـشمـال العراقي

رتحل عبر بوابات الطرق السرية للعالم ثم العودة إليه من خلال الذكريات واليقظة الدائمة للرحيل ثانية. ا
تراتيل  خضر

تموجة القاتلة سوف تبتلعني هذه العزلة ا
تلاطم سوف تمتصني لجة هذا السكون ا

افتحْ لي جسورا ب شعاب هذه البيداء القاحلة
وامنحني حنان صدرك الندي

افتحْ لي أبوابا وطرقات كي أعاود الخروج للمشي فوق الأعشاب الطرية
حاذاة الفصول و

مُدَّ لي معبرا ب زوغي وغيابي لأمضي إلى الأبد
ب أن أكون أو لا أكون

فأنتَ الوحيد الذي كتب الله أن يقرر كل هذا
رء ربه?!! كن أن يخالف ا فهل 

تلئ جسدي بك عندما 



أُسقطُ الحصار عنك
يبدأ موسم الانهمار

وتتقطع أوصال تمردي
وبِصمتٍ أسلم كل حدودي
لكتي وبكل حريتي أمنحك 

مدينة تلو مدينة
قلعة تلو قلعة

تقاسيم وترنيمات: أطفال ونساء
وليد  الحمامصي

وجع للأدوار. حزين هـذا الزمان الذي يدفع فيه الأطفال حـياتهم وبراءتهم ثمنـا لوحشية الكبار وسـاديتهم. حزين هذا القلب ا
وت فيه أطـفال فلسـط اغتيـالا ومقاومة. حـزين وموجع بعد وت فـيه أطفال الـعراق كمدا وحـصارا و موجع أن نـعيش في عالم 
كنني الـتنبؤ فرح أن يـقرر بعـضنا ألا يصـمت وأن يقدم شـهادته فنا لـلعالم لـيرى ما فعـله بالأطفـال.  كل ذلك أن نصـمت. ولكن ا
بأن هـذه الرغـبة في الرفـض هي ما دفع الـلبـناني سايـد كعـدو لإتمـام فيـلمه الـتسـجيـلي «تقـاسيم من بـغداد» [فـيلم مـلوّن مدته ٥١
صري حسام علي على إنجاز فيلميه التسجيلي «أوراس أنتج في أواخر التسعينات] وأن هذه الرغبة ذاتها هي ما حثّ ا دقيـقة 
عـام ١٩٩٩] و«نـساء تحت - ترنـيـمة حب لأطـفـال العـراق» [فـيلم مـلـوّن مدته ١٧ دقـيـقة من إنـتـاج سيـنـمائـيـون بلا حدود 
الحصـار» [فيلم ملوّن مدته ٢٨ دقيقة من إنتاج سينمـائيون بلا حدود عام ١٩٩٩]. ثلاثة أفلام يتعامل كل منها مع حصار
ـشاعـر نحو العراق من مـنظـور مختـلف وإن كان مـا يجمـع بينـها هـو أنها جـميـعا تجعـلنـا نبكي ذلك الـنوع من الـبكاء الـذي يسـتفز ا

درجة أكبر من الوعي.
يعـرض لنا عـمل سايد كـعدو آثار الحـصار من جوانـبها المخـتلفـة فبرغـم إهداء الفـيلم «إلى أطفـال يغسـلون أحلامهم بـدمائهم»
فإنه لا يـحصر نفسه في تناول مـا يحدث للأطفال وحدهم ولكنه يـتناول الحصار وآثاره الاجتـماعية والاقتصاديـة والصحية وغيرها
على فـئات المجتمع العراقي بشكل عام وهو ما يتضح من اختيار المخرج لضيوفه في الفيلم فبينهم الكاتبة والطبيب والنحّات
واطن الذين أضيروا مباشرة مثلة بالإضافة إلى الكثـير من ا هنـدس والأديب وا ي والطبيب النفسي وا والرسّـام والأكاد
من الحصـار والذين يعبرون عن خسارتهم بأجـسامهم وآهاتهم وتشوهاتهم. إذن يـبدو جليا للمتفـرج منذ البداية أن الفيلم هو

سحوق. واطن الكادح ا ثقف وا رأة والطفل ا تناول بانورامي لحصار شعب بأكمله الرجل وا
يـسـتوحي فـيـلم «تـقـاسـيم من بغـداد» بـنـاءه من اسـمه. فـالفـيـلم في عـرضه لـلـحصـار يـسـتـلهم إيـقـاع تـقـاسيم الـعُـود الـتي تـدغدغ
ستـمع تارة وتـارة تعلـو بانـفعالاته إلى أقـصاهـا ثم تعـود به ثانيـة إلى هدوئه الأول. وعـلى النحـو نفـسه تأتـينا مـشاهد أحاسـيس ا
فيلم سـايد كعدو فمشاهده بطيئة متأنية تترك للمشاهد وقتـا لاستيعاب ما يراه كما أنها تقوم على فكرة الصعود والهبوط. فمثلا
ـوجع يأتي هـادئا ومـنظـما ه ا سـتشـفيـات كلام برغم أ رضى والـضـحايـا وا يبـدأ الفـيلم بـحديث الـكاتـبة نـاصرة الـسعـدون عن ا
شاهد ثم وواضحـا وإذا بالمخرج يـكسر هذا الـنظام فـجأة بصـور أمهات ومـرضى وضحايـا تثيـر حالة من الـفوضى الشـعورية لـدى ا
ستشفـيات وما لحق بها من دمار وهكذا. عامل وا يعـود به إلى هدوء الكلام العلمي الرص مع شـهادة الدكتور وليد الـطويل عن ا
ُشاهد مـذهولا مرتبـكا عاجزا عن فك هذا الـنمط القائم عـلى حوارية الهـدوء والفوضى من أوضح سمـات الفيلم الـتي يقف أمامهـا ا



ُت بعد وطن ُـشاهد صورة لوطن دمره الحـصار ولكنه وطن لم  َشاهد. ولعل ما أراده سـايد كعدو بهذا الـبناء هو إعطاء ا شفـرة ا
هندس . فا تحدث يضج بـفوضى الألم ولكنه مازال يحاول ويقـاوم! يأتي للمشاهد هذا الانطـباع خاصة من محتوى شهـادات ا
مـحـمـد هـداوي مـثلا يـحـدثـنا عـن تعـايش الإنـسـان الـعـراقي مع وضـعه الجـديـد فـبـدلا من اسـتـيـراد الآلات قـبل الحـصـار أصبح
ـهـنـدس يقـوم بـتـصـنيع آلاته فـي الداخل من مـواد مـحـلـية وهي آلات إن لـم تكن في كـفـاءة مـثـيلاتهـا الـسـابـقة فـهي تـؤدي الـغرض ا

فحسب. أكانت هذه هي الروح التي حاول المخرج نقلها للمشاهد? لا أدري.
الأسلـوب نفسه في عرض الـفيلم القـائم على التقـابل ب ما هو خـراب وما هو مقـاومة نراه مثلا في تـبادل الصورة بـ طبيعة
ـستوحاة من ـكن أن يقتل الأبريـاء وأعمال الـفنان التـشكيلي خـضر جرجيس ا عراقيـة محتـرقة ومدمرة ومـياه صرف ملـوثة بكل ما 
الطـبيعة العراقية وكلامه عن الحصـار الذي أدى بالفنان العراقي إلى حـالة «انفتاح فكري انفتـاح ذهني انفتاح فني». الشيء نفسه
شـاهد ب مأساوية شـهادة الكاتب عبـد الخالق الركابي الذي يـعتذر لكل أساط الأدب فـي العالم ويشكرهم في يتـكرر في تبادل ا
الوقت ذاته لأنه بـبيع محتويات مكتـبته من أعمالهم أصبح قادرا على كـسوة أطفاله من ناحية وشـاعرية عازفي العود والكمان
ـا تقول الـصورة إن الدمـار أصبح عاملا يـحث الفنـان العراقي وسيـقية بـالعراق من نـاحيـة أخرى. كأ من طلاب معـهد الدراسـات ا

على الإبداع فبالإبداع وحده يتخطى الإنسان آلامه ويتسامى بها.
ُـشاهد وتبدو أكـثر وضوحا على يستـخدم الفيـلم أيضا تقنـية أخرى هي تقنـية الصدمـة التي ترتبط ارتبـاطا وثيقا بـانفعالات ا
تـحدث وصـوت موسيـقى العود الحـزينة مسـتوى الصـوت والصورة. فـفي الوقت الذي يـعتـمد فيه المخـرج أسلوب الـتبادل بـ كلام ا
أساوية أوضاع شاهـد وتذكيره  طـا في فيلمه نجده في مواضع من الفـيلم يكسر هذا النـمط تماما في محاولة مـنه لإيقاظ شعور ا
واطـن المحاصـرين. ففي مشـهد شديد الـتأثيـر ينقـلنا المخرج فـجأة من هدوء حـديث الفنـان خضر جرجـيس وجمالـية أعماله هؤلاء ا
وخلـفيـة صوت الـعود الشـجي إلى صـوت امرأة مشـوهة من جـراء الحصـار تبـكي وتنـوح على مـا حدث لـها وتـشكـو نقص الأدوية
ّا يزيد شاهدين - في واحدة من أكثر جمل الفيلم وجعا: «ساعدونا الله يساعدكم». ولعل  الآتية من الخارج وتهيب بنا - نحن ا
ا يحدث! وبهذا شـاهد أمام الشاشة غير مدرك  تأثيـر التقنية أن المخرج ينقل لنا صوت هذه الضـحية بداية دون صورتها فيتسمر ا
رأة - الـتي لا صورة لهـا - صوت كل ضحيـة للحـصار. الصدمـة نفسهـا تحدث صوتـيا وبصريـا ح نرى طفلا يصـبح صوت هذه ا
يتـأوه على كتف أمه ومن بعد صوت وصورة مادل أولبرايت وتـصريحاتها بأن دماء هؤلاء الأطفال ثـمن مجزٍ حقّا نظير استتباب

ي. الوضع السياسي العا
ـشاهد. ففي مـشهد يتـحدث فيه أستاذ الإعلام ـستوى البصـري أيضا يلـجأ المخرج إلى التـقنية ذاتـها أي صدم شعور ا على ا
اجستير للكتابة عليها وعن تحول العلاقات الأسرية والزوجية هاشم حسن عن نقص ورق الكتابة واضطراره إلى تمزيق رسائل ا
تـحدث مع إظلام ـعتـاد وإذا بالـكامـيرا تـقتـرب من وجه ا إلى علاقات مـيكـانيـكيـة لا متـعة فـيهـا يتـخلىّ المخـرج عن صفـاء صورته ا
ـشاهد ولا يراه. وفـجأة يخرج تحدث في الخـلفية فـيسمعه ا وقف إلى إظـلام كامل مع بقاء صـوت ا نصف الـشاشة ثم يتـصاعد ا
رضى والـضحايا يتعذبـون كأنه بصدمتنا هـذه يلفت انتباهنا إلى بنـا المخرج من هذا الظلام الحالك إلى نور نهـار ساطع ليرينا صور ا
معـاناة هؤلاء المحاصرين. يـحدث الشيء نفـسه في واحد من أكثر مـشاهد الفـيلم درامية حيـنما نرى ذلك الـطفل الناظـر إلى الكاميرا
واقفا في حـديقة الحيوان يقول إن الحيوان «مثله مثل الإنـسان» وإذا باللقطات التالية تعرض لنـا مجموعة من العراقي خلف قضبان
ـشهد الذي يـعكس قضـبان الحصـار سوى أن يربط ب من هم شـاهد في هذا ا يشـاهدون ما يـحدث حولهم في الخـارج. ولا يسع ا

ا هذا الطفل البريء يعلن فقدان شعب بأكمله لآدميته. شهد السابق كأ داخل الأقفاص وما يقوله الطفل في ا
آخر التـقنيات التي يعتمدها الفيلم هي تقنية دائرية العرض. فتيمة الحصار التي يتناولها الفيلم تفرض حصارا بصريا على مخرج
شاهد شاهد يـرى مشََاهد تتكرر مثـلما يحدث مع مشهد الـشمس في بداية الفيلم ونهـايته وهي شمس لا يعرف ا الفيـلم أيضا. فا
إن كانت تـشرق أو تـغرب إن كـانت شـمس أمل أو أفول أحلام. كـما يـبدأ الـفـيلم ويـنتـهي بحـديث الـكاتـبة نـاصرة الـسعـدون كأن
اكـينـات في نهـاية وقف وكـسر الحـصار. وهـناك صـور ا المخـرج يـقول لـنا هـا نحن نـتهي حـيث بدأنـا كأنه يـعتـرف بعـجـزه عن تغـييـر ا



ـرة ففي مشهـد من أجمل مشاهـد الفيلم نـرى تتابعـا لصور أطفال شاهد في بدايـته مع اختلاف واحد هذه ا الفـيلم التي يراهـا ا
تسـقط واحدة تـلو الأخرى ثم نـراها مـحمـولة عـلى الأعناق فـي مشهـد جنـائزي قـوامه أمهـات يرتديـن السواد وإذا بـالصـور نفـسها
شاهد: تعرضـها لنا الكاميـرا مارة ب أنابيب الآلات ذاتهـا ثم متصاعدة نيرانـا من مدخنتها. ومثـلما يحدث معظم الـوقت يتساءل ا
شـهد المجازي الـيأس حـيث الأطفال يـحترقـون داخل الآلة أم إنه مـشهد حـماسي يفـيد بـأنهم يعـمرون الآلة بـدمائهم أمعـنى هذا ا

وحياتهم?
على الجـانب الآخر يـأتي فـيلم حـسام عـلي «أوراس - ترنـيمـة حب لأطـفال الـعراق» مـليـئا بـالحب الـذي يصـفه عنـوان الفـيلم.
ـا يقدمه فيـلم سايد كـعدو وإن كان يتـناول حصـار العراق أيضـا. ففيلـم حسام علي يـبتعد يقدم هـذا العمل مـنظورا مخـتلفا تـماما 
عن فذلكـة التقنية الفـنية التي تظهر لـنا في «تقاسيم من بغداد» لـيظهر أقل إتقانا مـن الناحية الفنـية وإن كان بالتأكيـد أكثر تلقائية

وإنسانية في تناوله لآثار الحصار.
يـبـدو تـعـاطـف المخـرج مع مـوضـوعه من الــعـنـوان فـأوراس هـو اسم الـطــفل الـذي يـظـهـر في بــدايـة الـفـيـلم لــيـتـكـلم عن دراسـته
واضطـراره إلى العمل لسدّ حاجات أسرته التي لم تعُد قادرة على الإنفـاق على تعليمه بسبب تردي الوضع الاقتصادي العراقي.
ـستنير ثقف ا وإذا كان مخـرج فيلم «تقـاسيم من بغـداد» قد قدم لنا صـورة متكامـلة للوضع تحـمل في ثنايـاها وجهة نـظر الضحـية وا
شاهد أن همـش منـذ البدايـة. فمع أولى لقـطات الفـيلم يـدرك ا فإن حـسام علي يـفعل الشيء نـفسه وإن كان يـركز على صـوت ا
ن لا صـوت له. في مجـموعـة مشـاهد سـريعـة متلاحـقة نـرى مبـاني مدرسـة مهـدمة ثم أطـفالا يـندفـعون هذا الـعمل يـعطي صـوتا 
ـدرسة ثم أطفالا داخل الفصول ثم يتحدث أوراس ليوجع قـلوبنا بحكايته عن حياته الشقـيّة التي يغادر فيها منزله صباحا خارج ا

درسة وبعدها يذهب للعمل في تصليح إطارات السيارات. إلى ا
ضمـون ففي ح يشـرح لنا أوراس متاعـبه اليومية يقـوم الفيلم منـذ البداية علـى حوارية التنـاول على مستـويي الصورة وا

اثـله وزنـا ويرقـد تحت جسم سـيارة لـتركـيب ذلك الإطار. جـموعـة من الـلقـطات نـرى فيـها أوراس يـحمل إطـارا  يلاحقـنا المخـرج 
تحدث أيضا في مشاهد مديرة إحدى مدارس البنات ففي ح تتحدث هي تستمر طريقة الحوار البصري التي تعكس ما يقوله ا
جموعة ا تـقوله  عن تردي الـوضع الاقتصادي وعن سوء التـغذية الذي يلاحق الأطفـال ويودي بحياتهم يـكون المخرج قد كرَّس 

درسة. ا تقوله مديرة ا مشاهد لفتيات صغيرات في صف طويل يبتسمن للكاميرا ويشي حالهن 
درس باضطراره إلى العمل ويتكرر ذلك في مشهد مدرس الإعدادي الذي يشرح لنا الحالة التي وصل إليها. ففي ح يخبرنا ا
كحـارس مدرسة ابتدائي بـسبب ظروف العيش ويـحكي عن تردي حالة الـتعليم وحالـة الأطفال الصحـية التي تسبب فـيها التلوث
لـوثة مقـدم بـأرجلهم البيـئي الذي يـعيـشون فيه - تـذهب بنـا الكـاميرا إلى صـور أطفـال صغـار يلعـبون في مـياه الصـرف الصـحي ا

درس عن أحوالهم. ة على ما يقوله ا وأياديهم الحافية العارية شهادة صدق مؤ
ـهـمشـ - مـوضـوع فـيـلـمه - بـالـدرجة الأولى. ـيـز فـيـلم حـسام عـلي هـو اقـتـرابه من الأطـفـال ا هـكـذا يـبـدو جلـيـا أن أهم مـا 
ثل ثـل في طـبيـبـة الأطفـال أو منـسقـة بـرامج اليـونيـسف في الـعراق أو حـتى  ـسئـولـ  ولـذلك حـينـما يـسمـعـنا المخـرج صوت ا
منـظمة التغذية الأجنبي في العراق يكون هذا الصوت تعليقا على صوت أوراس وعلى صور الأطفال الآخرين الذين هم في مثل
ُـشاهـد ويسـمع صوت هـؤلاء الأطفـال وما عـدا ذلك يأخـذ مرتـبة هـامشـية وهـو ما سنّه وظـروفه. فالمخـرج معـني أساسـا بأن يـرى ا
ـهم في فيلمه هو صوت يتـضح مثلا في صور الأطفال التـي تقطع تقريبـا حديث منسقـة اليونيسف كأن المخـرج يريد أن يقول إن ا

وصورة الأطفال وليس ما يقال عنهم.
ـستوى ثل منـظمة الـتغـذية منـظومة الحـوار التي يـقيمـها حسـام علي منـذ بدايـة الفيـلم على مـستويـ فعلى ا ويكمل مـشهـد 
ـتحـدث بلهـجته ـستـوى الثـاني فإن ا الأول يعضـد ما يـقوله عن ارتـفاع نـسبـة وفيـات الأطفـال ما يـؤكده الـفيـلم منـذ بدايـته. وعلى ا
ثل تـباينـا مع لغة الفـيلم العـربية ولـكنه تبـاين يساهم في وحـدة بنية الـفيلم فـأسلوب الحـوار الذي بدأه المخرج الأمريكـية الواضـحة 



ضمون يجد مساندا له في أسلوب الحوار الذي يضعنا أمامه على مستوى اللغة. على مستوى الصورة وا
شـاهد وهو مـا يؤكـده قصر إن فيـلم حسـام علي في مجـمله دفـقة شـعورية تـخرج من قـلب المخرج لـتصل مبـاشرة إلى قـلب ا
ثـلة في ـتواتـرة  تـدافـعة وا ـشاهـد سريـعة ومـتلاحـقة كـأن المخرج لا يـستـطيع إيـقـاف تدفق مـشاعـره ا مـدة عـرض الفـيلم مع امـتلائه 

شاهد. رارة والحزن لدى ا لقطات الكاميرا الأمر الذي يخلق شعورا بالتعاسة ولحظات كثيرة من ا
ـشاهده أن «يرى» الأمر والفـيلم في النهـاية «ترنيـمة حب» لذلك هو بـعيد عن دعائـية التعـليق على الحدث. فـالمخرج يريد 
شاهـد مع صورة و«صوت» الطفل الذي يغني في نهاية الفيلم: «أنا كمـا هو ثم يتفاعل معه كما يحلو له  ومن أجل ذلك يترك ا
قاومـة بنفسه نزار نـزار... أنا وليد الـنهار... بلا حـليب وأحيـا... مهما أطـالوا الحصـار». فالطـفل يقرر مـصيره بنـفسه يقـرر ا
دون تـدخل من أحـد في ح يـنـسحب المخـرج من الـفيـلم بصـورة لـلطـبيـعة الـعـراقيـة وسط بـرواز من السـواد معـلـنا دون سـفسـطة

. ودون كلمات حداده ومرارته الشخصيت
مثـلما في فيلم سايد كعدو وعلى خـلاف فيلمه الأول يأتي صوت المخرج حسام علي أكـثر علوا في فيلم «نساء تحت الحصار»
اطا مختلفة لـلمرأة فهناك الأم التي فقدت ثـلن أ اذج لسيدات  شاهد مجـموعة  فهذا الـفيلم - كما يبدو من العـنوان - يقدم إلى ا
سرحية. كل هؤلاء يقدمهن المخرج بتدخل واضح من مثلة ا علمة والطبيبة وا أطفالـها في ضرب العراق والفنانة التشكيلية وا
ـهمـش الذين رة تقـد الوجه الآخـر للعـملـة فبـدلا من الأطفال ا ثله عـنصـر الاختـيار. والبـادي أن حسـام علي أراد هـذه ا جانـبه 
يعـانون تحت ضغوط اقتصادية وظروف صحية متدنية نـرى مجموعة من النساء العاملات الفاعلات اللاتي يقفن في وجه الحصار

ثال. ا بقي لديهن من طاقة. فالمخرج يعرض لنا جوانب مختلفة للمرأة ا ويحاربنه 
اذج الفـعل في هؤلاء النـساء مثلا فـي أم غيداء الأم الـتي فقدت أطـفالهـا ضحيـة للصـواريخ والتي تحكي لـنا ظروف تبـدو 
الضرب وكـلها تماسك وشجاعة. نرى الشيء نفسه مع الفنانة التشكيـلية التي تحول وجوه السيدات والفتيات إلي بورتريهات جميلة
قـاومة من خلال تـوعيـتهم ـعلـمة الـتي تزرع في نـفوس تلامـيذهـا روح ا وحزيـنة في الـوقت ذاته. وتتـكرر الـظاهـرة في ما تـفعـله ا
سـتشـفيـات وتصف بـظروفـهم وعـدوهم الحقـيقي: أمـريكـا بل تتـخطـى ذلك متـطوعـة للـمقـاومة. أمـا الطـبيـبـة فتـشرح لـنا حـال ا
سـرحية فقد مـثلة ا ستـوى الإنساني في غيـاب الأدوات الطبيـة اللازمة. وأما ا ـرضى على ا مقاومـة مختلـفة متمـثلة في العـناية با

دفعتها طاقتها الإبداعية إلى إنتاج فن يتعامل مع ظروف المجتمع ويعكسها.
وكـمـا في فـيـلـمه عـن الأطـفـال نـرى حـسـام عـلي يـســتـخـدم أسـلـوب الحـوار في مـا بـ الـلـقــطـات فـحـديث الأم عن أطـفـالـهـا
ـعلـمة عن تلامـيذهـا يلي شـهد الأول في مـرآة الثـاني وحديث ا والصـواريخ تعـكسه لـقطـات أرشيـفيـة لضـرب العـراق كأنـنا نـرى ا
لقـطة نراهـا فيهـا وهي تلـقن التلامـيذ درس توعـيتـهم الأول. هذا الحوار عـلى مسـتوى مضـمون الـفيلم - الـذي يتـجاوز اللـقطات إلى
ستـوى البصـري. فمثلا تـسبق لقـطات وجوه نـساء حزيـنات واحدة كونه حـوارا في ما ب هـؤلاء النسـاء - يؤكده حـوار آخر علـى ا
ـستوحـاة منه في تـتابع يعـكس محـاولة المخرج رأة ووراءه الـصورة ا تلـو الأخرى صور وبـورتريهـات الفـنانة الـتشـكيلـية فـيأتي وجه ا
سـترسل في ما ؤلم بالإبـداع الجميل مـؤكدا شجـاعة وصلابة هـؤلاء النسـاء في وجه الحصار. ولا يـكسر هـذا الحوار ا مزج الـواقع ا
ُشاهد درسة يحاول المخرج بسكونها طبعها في ذهن ا ـشاهد سوى لقطة واحدة تتوقف فيها الصورة على وجوه أطفـال في ا ب ا

علمة مع أطفالها. رأة ا وتوضيح الدور الذي تلعبه ا
رأة: الخـاص والعـامّ. فنـحن نرى الأم الـتي لا يـشار إلـيهـا إلا كأم في حـيزهـا العـائلي ـيز الـفيـلم كـونه جمع بـ دوري ا أهم ما 
ـسـتشـفى ونتـعرف إلـيـها من خلال الحـيز الـعام. وتـبـدو قمـة التـمازج من خلال الخـاص كـما نـرى الطـبيـبة الـتي تـمارس عـملـها في ا
الفنـانة التشـكيليـة التي تمارس عمـلها العـام مؤكدة ضرورته من أجل تـغطية مـصاريف ومتطلـبات الحياة الـيومية. إن مـا فعله حسام
ا ـرأة العراقـية تحت الحصار لـيس من خلال الخاص والتـابع فحسب وإ شـاهد صورة لدور ا علي في هـذه النمـاذج هو أن أعطى ا
ـشـهـد الأخـيـر حـيث نـرى سـيـدات يـتـظـاهـرن ضد من خلال الـعـام والـرائـد والـسـيـاسي أيـضـا. ويـصل هـذا الـتـفـاعل ذروته في ا



ساجد ويـتبركن بهـا وهي الصورة التي ينـتهي بها الـفيلم كأن المخرج أمريكـا تليهـا لقطة أخرى لـسيدات في أعمـار متقدمة يـزرن ا
يقول إنه ما كان ليغفل دور هؤلاء حتى على تواضعه.

ـوقف وأقل تلـقائـية من فـيلم حـسام علـي عن الأطفـال. وهذا - في رأيي - هـو العيب يأتي «نـساء تحت الحـصار» أقل انـفعـالا با
ـية الـتنـاول حتى نـخال أن رسـالة تـعلـيمـية كن أن يـؤخذ عـلى العـمل. فـفي هذا الـفيـلم يسـقط المخرج في فخ أكـاد الوحـيد الـذي 
رأة الـعراقـية يريـد أن يضـرب بهـا مثلا لـنسـاء عربيـات أخريـات. وفيـما أرى فـإن هذا الجـانب الوعـظي قد طغى واضحـة عن دور ا
قلـيلا على الجانب الفني في الفيلم فلم يـأتِ في سخونة شحنة انفعـال المخرج بالحدث في الفيلم الأول. فالفـيلم يفقد هذه السخونة

حاولة تقد صورة منمقة ومنظمة أكثر من اللازم. والطزاجة 
أتصـور أن الأفلام الثلاثة تـؤدي دورها الفـعّال من خلال وجودهـا على الجانب الآخـر من الحدث. ففي الـوقت الذي تغـمرنا فيه
ثقفـ بالحديث عن الحصار وضرورة كـسر الحصار وعدم جـدوى كسر الحصار وهكـذا تعرفنا هذه أجهـزة الإعلام وأصوات ا
ـعنى أن تكون الأفلام في هدوء ودون افـتعال أو زعيق جـميعا مـاهية هذا الحـصار الذي نثـرثره نهارا ولـيلا دون معرفة حـقيقية 
أنتَ نفـسك محاصرا ومريضا ومشوها ومقـهورا في آدميتك. بكل جماليات ومآخذ الأفلام الـثلاثة تحية تقدير لأعمال تفيض

إنسانية.











































































أثر الحصار على الواقع الصحي للمرأة العراقية
د.  اتحاد  صالح  عماش

رأة ـرأة العراقية بـرعاية متمـيزة في الخطط الصحـية منذ عقـد السبعيـنات. وقد نصت الاستـراتيجية الـوطنية للـنهوض با حظيت ا
رأة من الخـدمات الـصحيـة بصورة كـاملة في رأة الاجتـماعـية والاقتـصادية والـصحيـة و«تعـزيز انتـفاع ا العراقـية عـلى حفظ حقـوق ا
جمـيع مراحل حياتهـا». ومن الجدير بالذكـر أن العراق كان حتى عـام ١٩٩٠ واحدا من أبرز دول الشرق الأوسـط والدول النامية
يادين الـطبية الـعلاجية والـوقائيـة خاصة في مجـال رعاية الأم والـطفل للحـصول على ولادة سـليمة في إحراز تـقدم مضطـرد في ا
ـؤشرات في العالم على تطور الخـدمات الصحية في الدول لطـفل سليم مكتمل النـمو. وإذ يعتبر مؤشـر وفيات الأطفال أحد أهم ا
فقـد حقق الـعراق إنجـازا كبـيرا قبـل عام ١٩٩٠ في خفـض معدلات وفـيات الأطـفال الـرضع والأطفـال دون الخامـسة من الـعمر إذ

بلغت النسبة ٢٥ وفاة و٥٢ وفاة لكل ١٠٠٠ ولادة حية بالتتابع طبقا للمنظمات الدولية المختصة.
ـباشـرة والتـكـميـليـة كلا أو جزءا ـفروض عـلى العـراق أدى إلى تـعطـيل الخدمـات الصـحـية ا واستـمرار الحـصار الاقـتـصادي ا
رأة وتدهـور الوضع الصـحي للنـساء والأطفـال وهم الفئات وتسبب فـي صعوبة الـعمل لتـنفيـذ الاستراتـيجيـة الوطنـية للـنهوض بـا

الأكثر تضررا في المجتمع. وفي ما يلي نستعرض بعضا من محاور متعددة تمثل الوضع الصحي الراهن للمرأة في العراق.
أولا -  تضرر  برامج  الرعاية  الصحية  الأولية

راجـعـات إلى مراكـز الـرعـاية الـصـحيـة الأولـية بـنـسبـة ١٠% في عـام ١٩٩٧ عن مـا كان عـلـيه عام ١٩٩١ وذلك تنـاقص عـدد ا
رأة ضـمن العـائلـة وعدم توفـر الأدوية بـشكل مـنتظم واصـلات وزيادة الأعبـاء التي تـتحـملهـا ا لأسبـاب عديدة مـنهـا صعـوبة ا
عرّضـات إلى خطـورة إذ بلغت وتضـرر عدد من مراكـز الرعـاية الصـحيـة الأولية. وازداد عـدد اللـواتي يعانـ مضاعـفات الحـمل وا
قـدمة إلى الحـوامل من خلال تدريب الـكوادر الـصحـية نسـبتـهن ب الحـوامل ٩٢%. في حـ حدث تحـسن في الخدمـات الصـحيـة ا
عارف الـصحية للتقليل من الخـسائر في الأرواح التي يسببها والمجتمـعية نتيجة لحرص الجهـات الصحية والطبية الـعراقية على نشر ا

استمرار الحصار(١).
ثانيا - ارتفاع  نسب  الوفيات  للأمهات  و النساء

ـسوحـات الـدوليـة الأولى(٢) مـنذ عـام ١٩٩١ عن ارتفـاع عـدد وفيـات الأمـهات إلى ١١٧ وفـاة لكل ١٠٠٠٠٠ ولادة كشـفت ا
حيـة وبلـغت الـوفيـات للأطفـال الـرضع ٩٢٫٧ وفاة لـكل ١٠٠٠ ولادة حيـة. وتـوصلت مـنظـمـة اليـونسـيف في أحـدث مسح لـها
علومات الخاصة بوفيات الأمهات والأطفال الرضع على مستـوى العراق للفترة الواقعة ب شباط وأيَّار (فبراير ومايو) لتـحديث ا
- إلى أن معـدل الـوفيـات لـلفـئـت أعـلاه قد زاد بـأكـثر من الـضـعف إذ بلـغ معـدل وفـيات الأمـهـات ٢٩٤ حالـة وفـاة لكل ١٠٠٠٠٠

ولادة حية ووصلت وفيات الأطفال الرضع إلى ١٣١ وفاة لكل ١٠٠٠ ولادة حية(٣).
ـوصل إلى أسباب عديـدة ضمن الخمسة الأولى وعزت إحـدى الدراسات ازدياد الـوفيات ب النـساء في عمر الإنجاب في ا



زمن. وأظهـرت الدراسـة أيضـا ارتفاع حـالات الوفـاة بسبب الحـمل إلى قائـمة الـعشرة الأولى منـها السـرطانـات وعجز الـكلـيتـ ا
سببات وهو الذي لم يكن ضمنها قبل عام ١٩٩٠(٤). سببات الوفيات وصعود التدرن الرئوي إلى قائمة هذه ا

ستلزمات  العلاجية  و التشخيصية ثالثا - شح  الأدوية  و ا
سـتـلزمـات العلاجـيـة والتـشخـيصـيـة إلى صعـوبة تـشـخيص الحـالات وفقـدان الـعديـد من النـساء أدى شـح الأدوية وعـدم توفـر ا
يادين الطـبية التي كان الـعراق سبّاقا في تـطبيقها لحقهن في الحـصول على الخدمات الـصحية وفقـا للتطورات الـعلمية الحديـثة في ا

ضمن منطقة الشرق الأوسط خلال سن السبعينات والثمانينات.
رأة الـعراقـية في عام ـقدمـة إلى ا ـتوفـرة لدى وزارة الصـحة تـدني مسـتوى الخـدمات الصـحيـة والطـبية ا وأظهـرت الإحصائـيات ا

ا كانت عليه قبل الحصار عام ١٩٩٠(٥) كما يلي: ١٩٩٨ مقارنة 
نوع الخدمات               ١٩٩٠               ١٩٩٨          نسبة التدهور

العمليات الجراحية         ٣٦١٩٨            ١٠٨٦٠              ٧٠%
للنسائية والتوليد

العمليات الجراحية        ٤٨٤٢٠             ٢٥٢٦٠              ٥٠%
الكبرى

الفحوصات المختبرية        ٥٤٥٦١٥         ٢٤٩٤٩٤            ٥٤%
عدل الشهري) (ا

عدد الولادات داخل         ٣٢٥١١١          ٢٢٤٩٧٦           ٣٠%
الوحدة الصحية

ويبـ الجدول أعلاه أن العمليات الجراحية تراجعت إلى نـسبة ٥٠ إلى ٧٠% والفحوصات المختبرية إلى ٥٤% وهو ما أدى إلى
ـضاعـفـات النـاتجة مـنـها بـسبـب صعـوبة وتـأخر ظـهور أمـراض تـمت السـيـطرة عـليـهـا لدى الـنسـاء في الـسابق أو زيـادتهـا وارتـفاع ا
الـكـشف عـنـهـا أو عـدم تـوفر الأدويـة اللازمـة لـهـا. وقـد أظـهـرت إحدى الـدراسـات أن من بـ أهم الأسـبـاب لحـالات الإجـهاض
رأة مـباشرة وآثار ذلك عـلى الصحة ا يـب وبشكل مـباشر آثـار الحصار على صـحة ا الإصابـة بأمراض السـوطيات والسـفلس 

العامة(٦).
زمنة رابعا -  صعوبة  السيطرة  على  الأمراض  ا

رضية وفـقدان انسيابيـة الأدوية وعدم انتظام علاج أدى عدم تـوفر الوسائل التشـخيصية الأولـية وتأخر تشخـيص الحالات ا
ريـضة - إلى مـضاعـفات متـعددة نـتج منـها ازديـاد العـوق البـدني جراء أمـراض كان بـالإمكـان السـيطـرة علـيها فـي السابـق ومثال ا
ذلك ازديـاد مـضـاعـفـات مـرض الـسـكـري وارتفـاع ضـغط الـدم الـشـريـاني وأمـراض الـقـلب مـثل: الـذبـحـة الـصـدريـة والجـلـطة
ـزمن وحـالات عـجـز الـكلـى وانفـصـال الـشـبـكيـة والـعـمى وحـالات الجـلطـة الـدمـاغـيـة وشلل الـشـريانـيـة وعـجـز الـقلـب الحاد وا

رضية. تعددة على الحالات ا الأطراف. ويظهر المخطط أدناه التأثيرات ا
واطنة  العراقية خامسا -  سوء  تغذية  ا

زمن الذي قد عـروف علميا أن سوء التغذية وعدم توفر الغذاء السلـيم يؤدي إلى ظهور أمراض سوء التغذية الحاد منها وا من ا
تظـهر أعراضه بـعد سن ومن ذلك الـهزال وفقـر الدم واضطراب في عـمل الغدة الـدرقية واضطـراب الجهاز الـعصبي ونقص



بـكرة وفقر الـدم (٥١% من النساء الـعراقيـات يعان مـشكلة فـقر الدم(٧)) وازدياد غـذيات الدقيـقة (الفيـتامينـات) والولادات ا ا
: الأولى في عموم الـعراق والثـانية أجـريت في محـافظة الـبصرة عام والـيد بوزن أقل من ٢٫٥ كـجم الذي ورد في دراستـ نسـبة ا
١٩٩٨. وأظهـرت الـدراسـتـان أن نسـبـة الـولادات بوزن أقل من ٢٫٥ كـجم بـلـغت ٢٤ و٢٥ لـكل ١٠٠٠ ولادة حـية بـالـتـتابع في

ح كانت ٤ لكل ١٠٠٠ ولادة حية في عام ١٩٩٠ في عموم العراق.
وقـد ورد في دراسـة للاتحـاد الـعـام لـنـسـاء الـعـراق عن الحـالـة الـتـغـذويـة للإنـاث في سن ١٠ إلـى ٦٠ سـنـة في عـمـوم مـحـافـظة
بغداد(٨) مـا يلي: انتشار مـشكلة نقص الـتغذية في مختـلف الفئات العـمرية مشكلـة نقص التغذيـة ظهرت في ٤٢% من النساء في
دارس سن ١٠ إلى ١٤ سـنة مـشكـلـة سوء الـتـغذيـة الحـاد ظهـرت في ١٦% من الـنسـاء في سن ١٠ إلى ١٤ سـنة ٤٨% مـن تلاميـذ ا

ستقبل. و العظام وما يسببه ذلك من مضاعفات على الحمل والولادة في ا يعانون مشكلة نقص اليود اضطراب 
ستعصية  و التشوهات الخلقية سادسا -  تلوث  البيئة  وأثره  في انتشار  الأمراض  الانتقالية  و ا

ـكافـحة الـسلـيمـة لنـواقل الأمراض من الـبعوض ـياه وتـدني نوعـية ميـاه الشـرب وعدم تـوفر الـصرف الـصحي وا سبّب تـلوث ا
والذباب - انتشار الأمراض الانتقالية وظهور أمراض سبق أن تمت السيطرة عليها في القطر.

ـنضب وخاصة في عادي إلى تلـوث البيئـة العراقيـة بإشعاعـات القنـابل المحرمة دوليـا والحاوية مادة الـيورانيوم ا وأدى القـصف ا
نـاطق الجنـوبيـة من العـراق - إلى التـأثير بـدرجة كـبيـرة في الصـحة الـعامـة والفئـوية ومن ذلـك الأمهات في سـن الإنجاب والحوامل ا
وأطفـالهن. فـأظهـرت الدراسات الـتي قدمت في أكـثر من نـدوة عن آثار الـعدوان الـثلاثيني الـغاشم عـلى العـراق وكان آخـرها ندوة
ـتـحدة نـضب عـلى الـوضع الـصـحي في الـعـراق التـي عقـدت في كـانـون الأول (ديـسـمبـر) ١٩٩٨ - أن الـولايـات ا آثـار الـيـورانـيـوم ا
نطقة الجنوبية من العراق وإذا علمنا أن كل طلقة ـنضب على ا الأمريكـية وبريطانيا أسقطتا ما يقارب ٤٠٠ طن من مادة اليورانيوم ا
شع نـستطيع أن نـتخيل حجم الـتلوث الإشعـاعي الذي تعرضت إلـيه الكائنات كانت تـضرب على دبابـة تخلف ٣ كجم من الـغبار ا
نـطـقة من نـبـات وحيـوان وإنـسان. هـذا بـالإضافـة إلى حـجم القـصف والـقنـابل الـتي تعـرض إلـيهـا الـقطـر إذ بـلغ حجم الحـيـة في ا

القذائف ١٥٦٠٠٠ طن أسقطت على العراق خلال فترة ٤٥ يوما.
ـنـاطق الجنـوبيـة خاصـة وفي عمـوم القـطر بـشـكل أقل أن هنـاك ارتفـاعا مـلحـوظا في وقد لاحظ الأطـباء الاسـتشـاريون في ا
ـشـوهة أو معـدل حـدوث أمراض مـتـعـددة منـهـا: الإسـقاط الأورام وخـاصـة سرطـان الـثـدي حالات سـرطـان الـدم الولادات ا
يـتة فقر الدم لدى الحوامل داء السكر وارتفاع ضغط الدم حالات تسمم الحمل الخبيث. ونظرا لتزامن هذه الحالات مع مرحلة ا

ما بعد العدوان ونظرا لعدم تغير العوامل الأخرى فإن التلوث البيئي هو السبب الرئيسي الذي تعزى إليه هذه الزيادة.
ـسـجـلـة بـشـكل عـام ولـدى الـنـسـاء بـشـكل خـاص خلال الأعـوام ونلاحظ فـي الجـدول الـتـالي ازديـاد حـالات الـسـرطـان ا

.(٩)١٩٩٠ - ١٩٩٦
صابات السنة         العدد الكلي لحالات السرطان      عدد النساء ا

١٩٩٠                     ٧٠٥٨                      ٣١٤٥
*١٩٩١                    ٥٧٢٠                       ٢٥٩٥
١٩٩٢                    ٨٥٢٦                       ٣٧٩١
١٩٩٣                    ٨٤٧١                       ٣٨٣٩
١٩٩٤                    ٧٧٥٠                       ٣٥٥٥
١٩٩٥                     ٧٩٤٨                      ٣٦٠٤



**١٩٩٦                     ٨٣٦٠                      ٣٨٩٤
دن العـراقية وصعـوبة انتقال $ يلاحظ انخـفاض حاد عام ١٩٩١ وهـو عام العدوان الـثلاثيني بسـبب الدمار الـذي أصاب ا

ؤسسات الصحية. رضى وتدني التسجيل لدى ا ا
سجلة لدى النساء عام ١٩٩٦ هي ٢٣% على ما كانت عليه عام ١٩٩٠. $$ نسبة الزيادة في عدد الحالات السرطانية ا

وتبـ الدراسات لدى مركز تـسجيل السرطـان في العراق أن نسبة حـالات سرطان الثدي لـدى الإناث التي كانت تمثل ١١%
ـا يؤكد ارتفاع حالات من مجـموع حالات السرطـان في العراق عام ١٩٩٠ ارتفعت إلـى ١٤% من مجموع الحالات عام ١٩٩٦ 

رض لدى الإناث. الإصابة بهذا ا
ـا قبلها خاصة تلازمة داون(١٠) في فترة مـا بعد الحرب مقارنة  أما في مـا يتعلق بالتشـوهات الخلقية فقـد ازدادت الإصابة 
في حالـة الأمهات تحت عمر ٣٥ سـنة إذ كانت ٤% وأصبحت ٨٫١٢% وفـي الأمهات أكبر من ٣٥ سـنة ازدادت النسبة من ٢٤%
ا يـؤكد وجود تغيرات في البيئة يصح أن تكون بسبب التلوث البيئي بالإشعاع أو البيولوجي أو نقص التغذية. وقد إلى ٥٥% 
ـا أدى إلى إجـراء دراسة كـانت نـتائـجـها ـسـئولـ في دائـرة صـحة الـبـصرة وهي إحـدى المحـافـظات الجـنـوبيـة  لـفـتت الزيـادة انـتـباه ا

الآتي:
سجلة. ا هو لدى الذكور بنسبة ٥٨% من الحالات ا ١ - حدوث التشوهات لدى الإناث أكثر 

٢ - ٩٣% من حالات التشوه الخلقي سجلت في عوائل لأول مرة وهذا يعني أنها لا تعزى إلى حالات وراثية.
٣ - معـظم الحالات الـغريـبة والـتشـوهات أصـابت الولادات الـبكـر وكانت لأمـهات في أعـمار صغـيرة (أقل مـن ٣٠ سنة) في

تقدمات بالعمر (أكثر من ٤٥ سنة). عروفة علميا هي زيادة نسب التشوهات الخلقية في أوساط الأمهات ا ح أن الحالة ا
٤ - ازدياد حـالات الإسقاط إذ سـجلت إحدى الـدراسات في دائرة صـحة البـصرة زيادة حـالات الإجهاض إلى ثـلاثة أضعاف

ما كانت عليه(١١) مثلما تب الأرقام أدناه.
السنة                 عدد حالات الإسقاط

١٩٩٥                     ٤٤١
١٩٩٨                     ١٣٠٧

ناطق التي تـعرضت إلى القصف الشـديد وتقعان وقد سـجلت العديد من هـذه الحالات في مناطق الـزبير وسفوان وهـما من ا
نضب. لوثة باليورانيوم ا ناطق ا ضمن حدود ا

سابعا -  الصحة  النفسية
باد التي لا شك في أن أحد أهـداف الحصار الاقتصادي الظـالم وهي كثيرة تحطيم البنـاء النفسي للمجـتمع وهدم القيم وا
عرفة تأثير الحصـار على الحالة النفسية زيادة كبيرة في سوحات التي أجريت  يحمـلها لتفتيت وحدته. وقد أظهرت الدراسـات وا
رضـية النـفسية وخـصوصا لـدى النساء والأطـفال. وتشـير نتائج إحـدى هذه الدراسـات إلى أن ٥٧% من النساء الإصابـة بالحالات ا
يعـان حالات مـرضيـة نفـسيـة منـها الـقلق الـنفسـي والكآبـة الانفـعالـية والأرق وفـقدان الـوزن والصـداع. وتأكدت تـلك النـتائج عن

سوحات التي أجرتها منظمات دولية وفرق علمية مستقلة زارت العراق ومنها فريق جامعة هارفرد. طريق الدراسات وا
وأشار تـقرير مـنظمـة اليونـسيف عن الأطفـال والنسـاء في العراق عـام ١٩٩٣ إلى أن النسـاء هن ضحايـا الحرب وأن معـاناتهن
لـيـست مقـصـورة عـلى المخاوف والـصـدمـات التي تـعـرضن إلـيـها جـراء الـقصـف الجوي ولـكـنهـا تـشـمل تـدبيـر الاحـتيـاجـات في أثـناء

العدوان وبعده.



ـسجلات. فـبـينـما بـلغ عدد حـالات النـساء وبيـنت إحدى الـدراسات في الـردهة الـنـفسـية في الـبصـرة زيادة واضـحـة في النـساء ا
ـسجلات لعـام ١٩٩٠ (١٩١) حالـة ازدادت في عام ١٩٩٦ إلى (٢٩٤) حالـة وفي عام ١٩٩٧ بـلغت (٣٧٤) حالـة مسـجلة من ا

النساء.
ومن الجديـر بالذكـر أن مجـتمعـنا لم يواجـه قبل فتـرة الحصار الأمـراض النـفسيـة بهـذا الانتشـار غير إن تـسع سنـوات من الحصار
قـيت وفي ظل الظروف الاقتصاديـة الصعبة والعـجز عن توفير الاحتـياجات الضرورية للأسـرة كان لها أثر كبـير في انتشار هذا ا
ا يساعد على تـفاقم هذه الحالات - حسب ما يؤكـد الأطباء الاختصاصيـون - صعوبة الحصول على العلاج النـوع من الأمراض. و
هدئـات والحقن الخاصة ببعـض الأمراض النفسيـة مرتفعة الثـمن وبعضها غيـر متوفر بسبب وتكالـيفه ومستلـزماته حيث إن بعض ا

ظروف الحصار.
$$$

ـرأة العـراقيـة والجهـود الوطنـية الـصحـية في الـعمل الخلاق والإنـتاج الفـعلي. فـعلى الـرغم من كل ما تـقدم فـإن العمل تسـتمر ا
ا كانت عليه فروض على القطر إذ إن الخطط الوطـنية تنفذ بنسب أعلى  الجاد مسـتمر للسيطرة على آثار العدوان والحـصار الجائر ا

في السابق لإيقاف التدهور في الوضع الصحي للمواطنة العراقية والنهوض بها لتتمكن من حمل رسالتها الوطنية والإنسانية.

صادر ا
وصل عدد ٢٤ ١٩٩٨. عرضات للخطورة ببرامج الرعاية الصحية الأولية مجلة طب ا ١ - تغطية الحوامل ا

٢ - تقرير فريق جامعة هارفرد ١٩٩١.
٣ - مسح وفيات الأمهات والأطفال في العراق اليونسيف و وزارة الصحة ١٩٩٩.

٤ - إحصائيات وزارة الصحة العراقية ١٩٩٩.
وصل عدد ٢٤ ١٩٩٨. وصل مجلة طب ا ٥ - أسباب الوفيات ب النساء في سن الإنجاب في ا

٦ - تكرار حالات الإسقاط مجلة طب بغداد مجلد ٤١ عدد ١ ١٩٩٩.
ركـز الرعايـة الصـحية الأولـية في بغـداد مجلـة طب المجتمع مـجلد ١٠ راجـعات  ٧ - فقـر الدم والحالـة التغـذوية للـحوامل ا

عدد ١ ١٩٩٧.
٨ - الحالة التغذوية للإناث في بغداد الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٩٨.

٩ - مركز تسجيل السرطان بغداد العراق.
١٠- زيادة نسب ولادات متلازمة داون بعد الحرب في العراق مجلة طب بغداد مجلد ٤٠ عدد ١ ١٩٩٨.

١١- دراسة إحصائية دائرة صحة البصرة ١٩٩٩.



رأة العراقية الآثار الاجتماعية للحصار على ا
ان  العزاوي إ

لا شك في أن آثار الـعدوان واسـتمـرار الحصـار قد طـالت وتطـول جمـيع أفراد المجـتمـع رجالا ونـساء وأطـفالا وشـيوخـا بيد إن
ـرأة العـراقيـة اخـتصت بـالقـسط الأكبـر في مجـمل هذه الآثـار التي انـعكـست عـليـها بـشكل كـبيـر. وما نـحاول تـبيـينه هـنا هـو الجانب ا
كن رصـده آخذين بنـظر الاعتـبار أن قيـاس جميع الآثار ـرأة العراقيـة الذي  بـاشر والظاهـر من الآثار الاجتـماعيـة للحـصار على ا ا

شتملة على جوانب متعددة مباشرة وغير مباشرة. تغيرة ا ركبة ا كان نظرا لطبيعتها وتداخلاتها ا الاجتماعية من الصعوبة 
وتنـبع أهمـية هـذا العمل من كـون عدد الـنسـاء في العـراق يزيـد على نصف مـجمـوع سكـانه حسب آخـر إحصـاء أجري في عام
يادين في سنوات ما قبل هام كثيرة وساهـمت مساهمة فاعلة في جـميع ا ـرأة العراقية كانت قد اضطـلعت  ١٩٩٧ فضلا عن أن ا
ساهمة في إنجاز خطط التنـمية القومية الاجتماعـية والاقتصادية في القطر إلى جانب الحصار مـحققة طفرة نوعية من خلال هـذه ا

هم على صعيد الأسرة. دورها ا
فـبـحكم مـوارده النـفطـية الـكـبيـرة كان الـعراق قـد وضع ضمـن أساسـيات خـططه وبـرامجه الـتـنمـوية مـنذ عـام ١٩٧٠ هدف بـناء
الإنـسـان فكـانت تـوجهـاته التـنـمويـة ذات بعـد اجـتمـاعي تهـدف بـالدرجـة الأولى إلى رعايـة الإنـسان والاهـتمـام به. وكـان للـمرأة
تحدة في عام ١٩٩٥ إلى أن ضمن هـذا التصور نصيب مهم من هذه الـرعاية فقد أشار تقريـر التنمية البشـرية الذي أصدرته الأ ا
ستوى من الخدمات العامة المجانية التي تـرفع دخله الحقيقي مثل التأم الصحي ومجانية التعليم الفرد كـان يتمتع حتى عام ١٩٩٠ 
واصلات والاتصالات ياه والـكهرباء والطـاقة والصرف الـصحي وا والإسكـان الشعبي وخـدمات الهياكل الـتحتيـة من إمدادات ا
رتـبة (٩١) من ب (١٦٠) بـلدا في تـقرير الـتنمـية البـشرية لـعام ١٩٩١. ولم يكن الحـصول على هـذه الخدمات ا وضع الـعراق في ا
عيـار التمـييز حـسب الجنس بل كانت الـفرص متـكافئـة في مجالات الـعمل والتـعليم مع انـحيازهـا للأمومة والـطفولة في خاضعـا 

قطاع الخدمات الصحية.
واستـجابة لظروف الحصار وتعرض العـراق قبله لحرب متتاليـت اعتمد العراق سياسـة تخفيض الإنفاق العام الذي أدى بدوره
تـاحة للأسـرة مفـضيـا إلى الإخلال بالـتوازن الأسـري والاجتـماعي وبـذلك تظـافرت عـوامل خارجـية وداخـلية ـوارد ا إلى نقص ا
مـتـنوعـة في مـعانـاة الـعراق مـشكـلـة الفـقـر التي لـم يكن لـيـعاني مـنـها لـولا هـذه الظـروف. وقد كـان لـظهـورهـا أثره في تـدهـور الوضع

ستدامة لها. ا أخلّ بتحقيق ما يعرف بشروط التنمية ا الصحي والتغذوي والتعليمي والاجتماعي للمرأة 
صادر دخلها أو تضاؤل أهميته بسبب التفاوت الحاد ب الدخل الحقيقي والنقدي للفرد كأثر مهم لقد انعكس فقدان الأسرة 



ـرأة عـلى حقـوقـها الأسـاسـية في الـتـمتع من آثـار الـتضـخم الاقـتصـادي الـناجم عـن استـمرار الحـصـار- انعـكس عـلى تـأم حـصول ا
ـسـتوى مـعـيشي لائق مع ضـمـان حصـولـها عـلى حـقوقـهـا العـامـة في الصـحـة والعلاج والـتـعلـيم الـتي هي جزء أسـاسي من حـقوق
لـقاة علـى عاتقـها وتـضاعف وتعـقد أدوارهـا. وقد حدث هـذا على الـنحو ـنزليـة ا قرة دولـيا إضـافة إلى زيادة الأعـباء ا الإنسـان ا

التالي:
رأة إلى الاعتمـاد على قدراتها الـذاتية في تصنيع وارد الغذائيـة واضطرار ا ١ - العـمل على خلق بدائل غذائـية نتيجة نـقص ا

ستوردة أو البضائع المحلية قبل الحصار. واد التي كان يتم تأمينها من السلع ا الكثير من ا
نتجة محلـيا تعويضا من نقص الدواء وتـلبية لاحتياجات ٢ - العمـل على خلق بدائل دوائية باستـخدام الأعشاب والعقاقيـر ا

الأسرة منه.
عدات الـيدوية نتـيجة نـقص موارد الأسرة واضـطرارها إلى بيع تـخلفة والاعـتماد عـلى ا نزلـية ا ٣ - استخـدام التكـنولوجـيا ا
نـزلي واستخدام قيمتها لتأم الحاجـات الأساسية للأسرة أو تعطلها وعدم قدرة الأسرة ساعدة في العمل ا الأجهزة الـكهربائية ا
على إصلاحـها إما لـغلاء نفقـات الإصلاح وإما لعـدم توفر الأدوات الاحتـياطيـة اللازمة للإصلاح إضافـة إلى لجوء بعض الأسر
نزلـية لقـاء تأم دخل إضـافي يسـهم في دعم موارد الأسرة. ومع احـتساب مـا لكل ذلك من هدر إلى تأجـير الأجهـزة الكهـربائيـة ا
في الطاقـة وتبـديد لـلجـهد وجـد عامل أسـاسي فرض الاعـتماد عـلى الطـاقة الـيدويـة وهو تـقنـ استخـدام الطـاقة الـكهـربائـية على
الصـعيـد الـوطني وزيـادة سـاعات الـقـطع التي تـتـراوح في العـاصـمة بـ ٦ و ١٢ سـاعة يـوميـا وتـصل في بعـض المحافـظات إلى ٢٣
ساعة يـوميا. ومعلـوم أن ذلك ترتب على استهلاك مـعدات ومحطات تولـيد الطاقة الكـهربائية في الـقطر وحظر استـيراد بدائل منها

بفعل الحصار الاقتصادي.
ـواصلات نـتـيـجـة انحـسـار دور الـدولـة واعـتـماد سـيـاسـة تـخـفـيض الإنـفاق في ٤ - قـلـة الـتسـهـيلات الخـدمـيـة الخـاصـة بقـطـاع ا
ـركبات الخاصة بهـا بسبب نقص موارد الأسرة الـذي حال دون تمكنها من القـطاعات كافة مع اضطرار الـكثير من الأسر إلى بيع ا
فهوم أن دور ادي الذي يدفعها إلى التفريط بها تأمينا لسد الحاجات الأساسية لها. وا ركبات وبسبب العوز ا تحمل نفقات هذه ا

واصلات الخاصة بالأسرة وتأم احتياجاتها في هذا الجانب يتضاعف في ظل هذه الأوضاع. رأة في تدبير ا ا
دعـومـة من الـدولة وزيـادة تـكالـيف إيـداع الأطـفال في ٥ - قـلـة الـتسـهـيلات الخـاصة بـخـدمات ريـاض الأطـفـال والحضـانـات ا
الحضانـات الخاصة وارتفاع نفقـات السلع اللازمة لتربية الأطـفال خاصة حديثي الولادة - كلـها ترتب مشكلة معـقدة للمرأة تتمثل
نزل. ا يؤدي إلى مضاعفة مسئولياتها داخل ا في ضرورة خلق بدائل لاستيفاء خدمات رعاية الأطفال أو الاستغناء عن بعضها 
٦ - إذا عرفـنا أن الهدف الأساسي من فرض الحصار هو تقويض البنى الاجتـماعية وزعزعة الجانب القيمي في المجتمع لأدركنا
ما لـلمرأة الـعراقيـة من دور في الحفـاظ على تمـاسك الأسرة وفي تـعزيز الجـانب القـيمي في نفـوس أبنائـها لـوقايتـهم من الانحراف
سواء لإدراكهـا أبعاد وحجم التآمر على بلدها منطلقة من روح التحـدي لإبعاد خطر هذا التآمر عن أفراد أسرتها أو بفعل غريزتها
رأة العـراقيـة تتـحمل مـسئولـية ضـخمـة كمربـية ومـرشدة تـضطلع نـطلق فـإن ا كأم واعـية تحاول دفع الأذى عـن أولادها. وأيّا كـان ا

لاحظة ومواجهة أية تصدعات أو انحرافات تترتب على الحصار وتؤثر على أفراد أسرتها. همة عسيرة 
ا فـي ذلك أجواء القـلق والتوتر كن حصـره أثر بالغ في مـضاعفـة الضغوط عـلى الأسرة  ـا لا  لقـد كان لهـذه الأعباء وغـيرها 
ـكن أن تـبدد فـعل هـذا الـعوامل أو تلافي جـزءا من تـأثيـراتـها الـنـفسي والـعـصبي فـإذا مـا أضفـنـا غيـاب الـنشـاطـات التـرفـيهـيـة التي 
سئوليـة هنا مشتركة ب رأة في ظل الحصار. وقد يـتبادر إلى الذهن أن ا السلـبية كان لنا أن نتصـور مقدار الأعباء التي تضـطلع بها ا

ثل الواقع. ـكن أن يؤثر في كـليـهما بـقدر متـساوٍ وهـذا -بطبـيعة الحـال- اعتـقاد وارد ولكـنه لا  الزوجـ وأن فعل هذه الـعوامل 
اط الاجتماعـية السائدة في المجتـمع العربي تفرض اضطلاع فانـشغال رب البيت بأعـمال مضاعفة لـزيادة دخل الأسرة وطبيعـة الأ
نـزل وإن كانت ا يـضطـرها - في أحـيان كـثيـرة - إلى ترك وظـيفـتهـا أو عمـلهـا خارج ا نـزليـة  رأة بتـدبيـر كل ما يـتعـلق بالأمـور ا ا



قدرة العلمية. تتمتع بالكفاءة وا
تقدمة كانت سببا في حدوث اضطرابات ونزاعات أسرية أثرت -بشكل واضح- في زيادة حالات والواقع أن مـجمل العوامل ا
تـوفرة إلـى زيادة هـذه الحالات في أثـنـاء فتـرة الحـصار وهـذا ما يـتـضح من الجدول أدنـاه الـذي يفـيد الطلاق. وتـشيـر الإحـصائـيـات ا
بارتـفاع مـعـدلات الطلاق بـشكل يـتـناسب طـرديا مـع فعل الأزمـات الاقتـصـادية الحـادة في المجتـمع. فـفي عام ١٩٩٥ الـذي وصل فيه
سعـر صـرف الدولار الأمـريـكي الواحـد إلى (٣٠٠٠) ثلاثـة آلاف دينـار عـراقي بعـد أن كـان الديـنـار العـراقي الـواحد يـعادل (٣٫٣)
ا أدى إلى ارتـفاع معـدل التضخم الاقـتصادي بـشكل غيـر معقـول اضطرت معه الأسـر إلى بيع دور سكـنها ومـوجوداتها دولار 
شاكل الأسرية بفعل عوامل عمرة لتؤمن سد احتياجاتها من الغذاء والدواء - في هذا العام تحديدا تفاقمت حدة ا من السـلع ا
سـجـلة في سـجـلة أعـلى مـعدل لـهـا وإذا ما أضـفنـا حـالات الطـلاق غيـر ا ادي الـشـديد  فـبـلغت حـالات الـطلاق ا الـفـقر والـعـوز ا
ثال - حـالات الطلاق الـرجعي التي يـراجع فيـها الـزوج زوجته في أثنـاء فتـرة العدة محـاكم الأحوال الـشخصـية وهي - عـلى سبيـل ا
كن حـصرها بحـال - لأدركنا مدى الشـرعية أو الاضطـرار إلى إقامة دعوى أمـام المحاكم المختـصة لتصـديق الطلاق وهي حالات لا 
عدل تدريجيا مع بدء تنفيذ مذكرة التفاهم في التـعاظم في عدد حالات الطلاق بفعل ظروف الحصار وهو ما يؤكده تناقص هـذا ا
ا يعزز تأثير استمرار الحصار في تحدة عام ١٩٩٦ بشكل يتناسب طرديا مع التطور الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية و إطار الأ ا

زعزعة البنى الاجتماعية وتقويض البناء الأسري.

السنة                  ١٩٨٨     ١٩٨٩    ١٩٩٠   ١٩٩١    ١٩٩٢    ١٩٩٣   ١٩٩٤     ١٩٩٥     ١٩٩٦    ١٩٩٧     ١٩٩٨
عـــــــدد حـــــــالات الـــــــطلاق   ١٩٣٦٨   ٢٣٦١٤  ٢٥٩٧٢   ٩٣٤٦   ٢٧٥٠٤  ٢٨٩٧٤  ٣٠٩٠٤   ٣٣١٦١   ٣٢١٩٢  ٢٨٨٠٠

٢٥٦٥٢
رأة العراقية. وفي ما يلى تفصيل لبعض التأثيرات الاجتماعية التي يرتبها الحصار على أوضاع ا

رأة في الأحوال الشخصية: أولا - الحصار وحقوق ا
كـفـولـة قـانونـا في حـالات الـهـجـر والطلاق كـان لـلـحصـار أثـره في حـرمـان عـدد كبـيـر من الـنـساء مـن الحصـول عـلى حـقـوقـهن ا
ـادي في ظروف الحصار أو لأن الـكثير من والتـفريق لأسباب تـتعلق بعـدم قدرة الزوج على الـوفاء بهذه الحـقوق نتيـجة إعساره ا

الرجال ترك العمل في القطاع الحكومي لقلة مردوداته ولجأ إلى العمل في القطاع الخاص.
رأة بحقوقها الشرعية. كن قياس مدى تأثير الحصار على تمتع ا وباستعراض الجوانب التالية 

ـرأة وأولادها إن كان لـها أولاد وكون قـدرة من المحكمـة لسـدّ احتيـاجات ا $ النـفقة: أدى الحـصار إلى تـضاؤل قيـمة الـنفقـة ا
ـقــدرة في حـدود هـذا الــدخل ضـئـيــلـة لا تـغـطـي إلا جـزءا غـيـر مــلـمـوس من الـزوج ذا دخل مـحــدود في الأسـاس يـجــعل الـنـفــقـة ا
احتـياجات الأسرة. ولـقد حدا هـذا بالكـثير من الـنساء إلى عـدم تنفيـذ قرارات النـفقة الـصادرة من المحاكم المخـتصة أو عـدم استلامها
أصلا. وعنـدما يكون الزوج من العامل في الـقطاع الخاص فإنه يستطيع بـسبب طبيعة هذا القطـاع غالبا التهرب من موجبات
الية وإثباتها ستحقة للزوجة والأولاد فالزوجة - في هذه الحالة - لا تقدر على احتساب مردودات الزوج ا القـانون بدفع النفقات ا
كـنها من الحصول عـلى مستحـقاتها مـنه. وهذا ما دفع الكـثير من الزوجـات - وفي أحيان كثـيرة - إلى التنازل عن ا  بشـكل دقيق 
حقوقـهن في النفقة وعدم اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمـة لتحصيلها وهي إجـراءات تكلفهن الكثـير من الجهود والنفقات دون
كن ملاحظته من مقارنة عدد الية. وهذا ما  طائل إزاء تـهرب البعض واعتماده مختلف الأساليب لحرمان زوجته من مستحقاتها ا
دعـاوى النفقـة في عام ١٩٩٨ الذي بـلغ (٢٠٦٧٥) بعددهـا في عام ١٩٩٠ الذي وصل إلى (٢٩٧١٨) - وهي أرقـام لا تتناسب مع

حجم دعاوى الطلاق التي تزايدت بفعل الحصار كما أشرنا سابقا.



ـشرعّ قـرارا بالحبـس لكل من يتـهرب من دفع نـفقـة زوجته وأولاده أو من هـو مكـلف بإعـالتهم تـغيـرات أقرّ ا وفي مقـابلـة هذه ا
وازنـة بـ مصـلـحـة الزوجـ ونـظرا ـشـرع في إطـار ا شـرعـا مع قـدرته على ذلـك مع تشـديـد العـقـوبـة في حالـة الـعـود. ثم عاد ا
دة لا تـزيد عـلى سنـة بعـد أن كانت ـاضيـة  ـطالـبة بـنفـقتـها ا لارتـفاع مـعـدل التـضخم بـشكل غـير مـتوقع لـيحـدد حق الزوجـة في ا
ـاضية دين ثابت في ذمة الزوج طيـلة فترة تركه لزوجـته بدون مبرر شرعي تطالب عتمدة - في هذا الـصدد - أن النفقة ا القـاعدة ا
رأة من جزء من حقـوقها بفعل الظـروف الاستثنائية بهـا الزوجة في أي وقت تشاء وهكـذا كان لاستمرار الحصار أثـره في حرمان ا

الناجمة عنه.
تأزم ومشـكلة السكن الخانقة بسبب الحصار بعض الأزواج إلى نقل ادي ا طلقة في السكنى: دفع الوضع ا $ حق الزوجـة ا
طلقة ـلكونها إلى الـغير أو ترتـيب حقوق أخرى علـيها كتـأجيرها أو رهنـها قبل إيقـاع الطلاق لحرمان الزوجـة ا ملكـية الدور التي 
ـطلقـة في السكـنى. وقد أثرت هذه وجب مـا يسمى قـانون حق الزوجة ا من حقـها في السـكن في الدار بعد الـطلاق كحق أُقر لـها 
ادية طـلقـات وحرمـتهن من الـتمـتع بهذا الحق وزادت أعـباءهن كـمعـيلات بعـد الطلاق. والأزمـة ا الحالات عـلى فئـة من النـساء ا
طـلـقة ولا سـيمـا إذا كان لـديهـا أولاد حتى بـفعل الخـانقـة الـتي شمـلت بآثـارها جـميع الأسـر الـعراقـية تـعسـر تأمـ سكن لـلزوجـة ا
ـمتدة فبـرغم أهمية هذه الـعلاقات كرصيـد في الأزمات فإن فاعـليتهـا في نهاية الأمر العلاقـات الاجتماعيـة التي تربطـها بالأسرة ا

كن بحال التعويل عليها كضمان دائم. محدودة كمظلة أمان اجتماعي ولا 
شـار إلـيه أعلاه يـتـضـمن عـدم نـفاذ طـلـقـة في الـسـكـنى ا ـشرّع تـعـديلا عـلى قـانـون حق الـزوجـة ا وأمـام هـذا الـوضع أصـدر ا
التـصرفات التي يقوم بها الزوج بـحق زوجته قبل وقوع الطلاق أو من تاريخ إقامة دعوى الـتفريق إلى يوم وقوع أي منهما إذا كان
من شأن تلك التصرفات نقل ملكية الدار أو الشقة محل إقامة الزوج إلى الغير أو ترتيب أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية
علـيهـا إذا كان من شـأن تلك الحقـوق حرمـان الزوجـة من التـمتع بـحقـها في الـسكن. واشـتمل الـتعـديل أيضـا على فـقرة إضـافية
ـبـرم مع الزوج إلى الـزوجة في حـالـة الطلاق أو الـتفـريق مع إلزام قـررة في عـقد الإيـجار ا تتـضمن انـتـقال الحـقوق والالـتزامـات ا
المحكـمة الاستفسار من الزوجة في الحالت عن رغبـتها السكن في الدار عند الطلاق لتجـاوز حالات فقدان الزوجة لحقها في التمتع

بهذا النص نتيجة جهلها بالقانون.
ـرأة في مـؤخر صـداقـهـا خصـوصـا بالـنـسبـة إلى فـئة $ مـؤخـر الـصداق: أدى الـتـضخم الاقـتـصادي أيـضـا إلى تـضاؤل حق ا
ـا جعلـها أقرب إلى وجب عقـد الزواج - خـمس ديـنارا  تـزوجات منـذ فتـرات طويلـة اللائي قد يـبلغ مؤخـر صداقـهن -  النـساء ا
دعـوم من الدولـة الآن تبـلغ ثلاث فقـدان حقـها هـذا في حالات الـطلاق وبشـكل لافت للـنظـر. فإذا عـلمـنا أن قـيمة رغـيف الخـبز ا

ـطلقـات لفتـرة طويلـة ومنذ بدء ـرأة عند طلاقـها كمـؤخر للـصداق وهذا مـا أضاع حقـوق بعض ا دينارا لـتبيـنا ضآلـة ما تسـتحقه ا
الحصـار وبنسب متـفاوتة وحسب درجـة التضخم. ولـهذا استصـدر تشريع جديـد يعادل مؤخـر الصداق في حالات الـطلاق بسعر
ـكن أن يـصيب بـعض الـنسـاء في حالات الذهب وقت عـقـد الزواج لـيتـم احتـساب مـؤخـر الصـداق في ضوئه لـرفع الحـيف الذي 

تغيرات الاقتصادية الحادة الناتجة من استمرار الحصار. الطلاق بسبب ا
ثانيا - الحصار والزواج:

كان لارتـفاع تكالـيف الزواج الناجم عن الـتضخم الاقتـصادي الأثر في عدم تـمكن الكثـير من الشباب مـن توفير الحد الأدنى من
ادي في ظروف الحـصار. وبالطبع مسـتلزمات البـدء بحياة زوجـية مشتـركة قياسـا إلى ضآلة مردوداتـها وعدم استـقرارية وضعـها ا
فإن ظـروفا اسـتثـنائـية من قـبيل مـا ذكر أثـرت في انخـفاض حـالات الزواج عن مـا كانت عـليه قـبل فرض الحـصار وأدت إلى عزوف
ؤشرات الكـثير مـن الشبـاب عن التـورط في مهـمة عـسيرة وشـاقة كـهذه في ظـرف عصـيب لا تعرف له نـهايـة. وهذا مـا يتـضح من ا

الرقمية التالية:
السنة                    ١٩٨٨         ١٩٨٩       ١٩٩٧        ١٩٩٨



عدد حالات الزواج    ١٧٤٦٩١      ١٩٢٤٨٧   ١٢٧٩٠١    ١٣٦١٤٩
شـكلة لها أكـثر من بُعْد ذلك إن عزوف الـشباب عن الزواج يقـلل من فرص زواج الشابات بـصورة مطلقـة وعند النظر إلى وا
ناسبة في ظروف انحسرت فيها مشاريع هجرة الكفاءات العلمية التي غالبا ما تكون من الشباب الذكور بسبب قلة فرص العمل ا
الـدولة الـتـنمـوية إلى حـدودها الـدنيـا بـاستـثنـاء ما يـتعـلق بـإعادة بـناء مـا دمره الـعدوان - سـنرى مـا لـلحـصار من أثـر في تحديـد فرص
عزل عن شـروط الكفاءة والتناسب الزواج بـالنسبة إلى الكثـير من النساء وهو ما دفع بـالبعض منهن إلى قبول فـرصة الزواج الثاني 
ـرحلـة السـابـقة لـلحـصار رأة في مـسيـرة الـتطـور الحضـاري في ا في شـريك الحـياة. وهـذا - بحـد ذاته- يـعدُ تـراجـعا عن مـا حقـقـته ا
ـشكلات الـتي تـنشـأ عـنـها وفي مـقـدمتـهـا طلاق إحدى نـاهـيك عن الآثار الاجـتـمـاعيـة الـتي يرتـبـهـا الإقدام عـلى مـثل هذه الخـطـوة وا
الزوجـت أو استلاب حقوق إحداهما لعدم قدرة الزوج على إعالة زوجت في ظروف الحصار. وهذا ما ألجأ البعض إلى إسكان
ـشاكل الـنـاجمـة عن مـثل هذا الـوضع الـشاذ آخـذين بـع هـيـأ للـزوجـة الأولى. ولنـا أن نـتصـور حـجم ا الـزوجـة الثـانـية في الـسـكن ا

ـا في ذلك الـزوج لتـقـبل مثل هـذه الحـالة نـظـرا للـتـطور الحـضـاري الذي أصـابه المجـتمع في الاعـتـبار عـدم تـهيـؤ جـميع الأطـراف 
نـاطق الحضـرية وفي أوساط ـبدأ تعـدد الزوجـات خصوصـا في ا ـطا اجـتماعـيا رافـضا  راحل الـسابقـة للـحصـار والذي فرض  ا

نخفض. ستوى التعليمي ا ثقف حتى من ذوي ا ا
ـقرر لهـا قانونـا وبعدم الـسماح ـستقل ا شرّع بـإصدار تشـريع يؤكد فـيه حق الزوجـة الأولى في السكن ا وهنـا أيضا تـدخل ا

للزوج بأن يسكن مع زوجته زوجة ثانية دون رضائها.
ـشـرع في قـانـون الأحـوال ـسـتـقل كـان قـد أقــر قـانـونـا وبـشـروط حــددهـا ا ومن الجـديـر بـالــذكـر أن حق الـزوجـة في الـســكن ا
ا حدده القانون الشـخصية العراقي النافـذ رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته. وقد جـرت أحكام المحاكم على إقرار هذا الحق والتـقيّد 
ميز إلا إن ظـروف استمرار الحصار وما في عدم الـسماح للزوج بأن يـسكن في دار الزوجة أحدا من أقربـائه عدا ولده الصغيـر غير ا
نجم عنه من أزمـات مادية خانقة حدت بالكثيـرين خاصة كبار السن غير القادرين على الـعمل الشاق إلى بيع دور سكنهم لتأم

ـشرع إلـى إصدار تـشريع يـلزم ـعيـشيـة الأمـر الذي دفع ا ـا أدى - في أحيـان كـثيـرة - إلى تدهـور ظـروفهم ا حاجـاتهم الأسـاسـية 
وجـبه الزوج بإسكان والـديه في دار الزوجية اسـتثناء من الأحكـام الخاصة بالبـيت الشرعي التي  ذكـرها أعلاه وهكذا حرمت
ظروف اسـتمرار الحـصار الزوجـة من حق مقـرر لها قـانونا حـفاظا عـلى مصـلحة أكـبر فرضت نـفسهـا في ظل ظروف اسـتثنـائية وهي

الحفاظ على التماسك الأسري ورعاية الأبوين.
عيلات: ثالثا - الحصار والنساء ا

ـا ذكر من زيادة حالات الطلاق والتفريق وقلة فرص الـزواج إضافة إلى ما خلفته حربان متـتاليتان من أسر للشهداء أثره كان 
رأة بجميع الأدوار عيلات. وهؤلاء يعان حتى في الظروف الاعتيادية إشكالات كثيرة ناتجة من انفراد ا في ارتفـاع نسبة النساء ا
في الـعـائلـة فـتـنخـفض كـفـاءتـها في أداء جـمـيع تـلك الأدوار من مـنظـور الـتـحلـيل الاقـتـصادي حـيث يـغـيب الـتخـصص وتـقـسيم
ا يضعها وأفراد عائلتها في ترتبة على أدائهـا لتلك الأدوار  العمل وتـنخفض العوائد وترتفع التكاليف الاجتـماعية والاقتصادية ا
دوامة الفـقر والعـوز. ولهذا كان فـعل الحصار وتـأثيراته الـسلبيـة على هذه الـفئة من النـساء مضـاعفا خاصـة في ما يتـعلق بالجوانب

النفسية والصحية.
رأة: رابعا - الحصار وعمل ا

اضطـرت الكثير من النـساء العراقيات مع الحـصار الذي زاد أعباءها الأسريـة إلى ترك العمل الوظيـفي سواء بشكل قانوني أي
ا أدى إلى اتخاذ إجراءات بالـتقاعد والاستقالة والحصول على الإجازات الطويلة بـدون مرتب أو بشكل غير قانوني بترك العمل 
قـانـونيـة بـحقـهن سـواء بالـفـصل أو بالإقـالـة الإدارية. وكـان لـذلك أثـره في تفـريط عـدد غيـر قـليل من الـنـساء بـطـموحـاتـهن الإدارية
ثل - بلا شك - خـسارة إنسـانية وحـضارية وتـنموية كـبيرة وهـدرا لطاقـة إنتاجـية فعـالة في المجتمع. ية وهـو ما  والوظيـفية والأكـاد



ن تركن العمل من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا. ولا سيما أن الكثيرات 
ومن نـاحـيـة أخرى أجـبـرت ضرورات تـوفـير مـوارد إضـافـية للأسـرة واسـتغلال طـاقـات أفـرادها بـحـدودها الـقـصوى لـتـأم

نـزل كاختـيار أفـضل لهن في ظل ـشاريع مـدرةّ للـدخل داخل ا مسـتلـزمات الحد الأدنـى من العيـش - الكثـير من الـنسـاء على الـعمل 
تاحة لـقدراتهن وكفاءاتهـن العلمية وبدافع الحصـار على حساب طموحاتـهن العلمية وإدراكـا منهن لعدم ملاءمـة فرص العمل ا
ـادي. وتجدر الإشـارة هنا إلى مـسألـة في غاية الأهـمية الحفـاظ على الأسرة واسـتيـعاب ما يـتهـدد أفرادها من أخـطار جـرّاء العوز ا
نـزلي بفعل ظروفـهن قابلتـها أعداد أخرى من الـنساء استـمرت في العمل وهي أن الأعداد الـكبيرة من الـنساء اللائي فضـلن العمل ا
في القـطاعـ الحكـومي والمختـلط محـققـة زيادة في نـسبـة النـساء الـعاملات في هـذين القـطاعـ بفـعل اتجاه الـكثـير من الـرجال إلى
العـمل في القـطاع الخـاص وترك العـمل الحكـومي لقـلة مـردوداته في ظروف الحـصار وهـكذا يبـدو أن كل حالـة سلـبيـة يكـون لها
إفرازات إيـجابية يـفرضها واقع الحـال نتيجـة لعوامل التـكيف الاجتمـاعي. وتفيد الإحـصائيات بـأن عدد النسـاء العاملات في هذين
القـطاع من حـملة الـشهادة الجـامعيـة أو ما دونها بـلغ (٣٣٨٥٢٣) في عام ١٩٩٨ في حـ بلغ عدد الـذكور في هذين الـقطاع

من الفـئة ذاتـها (٥٠٢١٠٥) في الـعام نفـسه وفي الوقت الـذي زاد فيه عـدد النـساء علـى عدد الذكـور من هذه الـفئـة في مجالات
وظيفية معينة يوضحها الجدول التالي:

ئوية للإناث الوظيفة                          الإناث           الذكور       النسبة ا
الاختصاصيون والفنيون      ٢١٥٦٥٨        ١٨٠٦٤٢             ٥٤%

ومن يرتبطون بهم
وظفون التنفيذيون           ٦٥٧٣١           ٤٩٣٥٧              ٥٨% ا

والكتبة
العاملون في البيع             ٨٦٢                ٨٠٠               ٥٦%

رأة فـقد أصبـحت نسبة مـشاركتـها في إجمالي والواقع أن الأرقـام والنسب الواردة تـعبر عن طـفرات نوعيـة على صعـيد عمل ا
قوة العمل في هذين القطاع حسب آخر إحصائية في عام ١٩٩٨ - ٤٠% بعد أن كانت ٣٤% عام ١٩٩٠.

ختـلف مراحـله وقنواته وتحـس ظروف ويرتـبط هذا التـطور باتـساع قاعـدة تعـليم الإناث وارتـفاع نسب الـتحـاقهن بالـتعلـيم 
العـمل بالنـسبة إلى الـنساء إضافـة إلى عوامل التـطور الحضـاري والمجتمـعي التي حصـلت في العراق قـبل الحصار والـتي  الاستناد

عوقات التي ذكرناها آنفا. إليها في فترة الحصار برغم جميع ا
رأة ـقـولات التـقلـيـدية الـسـائدة الـتي تشـكك في قـدرات ا ـؤكـد أن تطـورا من هـذا القـبـيل كان له دوره في تـعـديل الكـثـير من ا وا
ـسئـوليـة الإدارية والاجـتـماعـية ثم إن اسـتـمرار الحـصار كـان له دوره في الـتأثـير عـلى كل ما وكفـاءتهـا في ميـادين الـعمل وتحـمل ا
رأة اجـتماعـيا كحـقها في التـعليم وفي الـثقافـة وفي الحصول على الـفرص العـلمية والـتطور الـعلمي والـتقني وعلى يتعـلق بتنـمية ا
ـناصب العلـيا في الدولة وعـلى حقوق أخرى لا ارستـها لحقوقـها السيـاسية وإثبـات كفاءتهـا في مراكز صنـع القرار وتولي ا صعيـد 

يتسع المجال لذكرها تفصيلا.

اط حياتها تحت وطأة العقوبات الاقتصادية رأة العراقية وتغير أ ا
نادية  العلي



تأثـرت بشـدة من لقائي مع أسـرتي خلال زيارتي الأولى لـبغـداد بعد حـرب الخليـج وفرض العـقوبات الاقـتصـادية. كان ذلك في
شهـر أكتوبـر ١٩٩٧ وكانت الحرب فـضلا عن العـقوبات قـد تركتـا بصـماتهـما على كل فـرد التـقيته. وعـلى الرغم من أن أسرتي
كانت من بـ الأسر «المحظوظـة» مع وجود أحد الأقربـاء (والدي) يعيش في الخـارج ويدعم الأسرة مالـيا فقد كـان البؤس واضحا
لابس أو الأدوية (التي كـان أغلبيـة السكان في حـاجة ماسة بجلاء: لم تـكن الأسرة مفـتقدة إلى الإمدادات الأسـاسية من الغـذاء أو ا
إليـها) ومع ذلك بدا الاكتئاب واضحا على جميع أفراد الأسرة كان الجـميع مفعما باليأس والقنوط. حاولت أن أضع نفسي في
موضع أفـراد أسرتي وتخيـلت أنني أشعر بـالامتعاض والـغيظ تجاه إحدى الـقريبات (هي أنـا) التي تعيش في الخـارج بعيدا عن هذا
شاعـر غريبة بـشأن حياتي كـما شعرت الجحـيم وتدرس وتتحـرك بحرية في مـختلف الأماكن. وبـدلا من الامتعاض أحـسست 

بسعادة حقيقية لأن الأمور تسير سيرا حسنا معي. ولقد فتحت هذه التجربة عيني على أمور عديدة.
وعـنـد هذه الـلـحظـة قررت أن أوجه مـهـاراتي وقدراتي (الـتي اكـتسـبـتهـا من مـيزة الحـصول عـلى تـعلـيم جـيد والـسـفر إلى أنـحاء
تحدة - مكان ملـكة ا ة الشـنعاء التي تقترف ضـد الشعب العراقي. وفي ا ساهمة في رفع الـوعي حول تلك الجر العـالم كافة) إلى ا
إقـامـتي - انـتابـتـني الـدهـشة عـنـدمـا وجدت أعـدادا مـتـزايـدة من العـراقـيـ بلا أقـرباء أو أصـدقـاء في الـعـراق وتعـرضـوا أيـضا إلى
عملـيات اعتـداء وحشيـة نتيـجة لـلحرب عـلى العراق ومـوقفهم ضـد استمـرارها. توجـد في مختـلف أنحاء بـريطانـيا جمـاعات وأفراد
ستمرة للشعب العراقي. حاولة مقاومة سياسات حكومتهم ورفع الوعي حول عملية التدمير ا يقومون عبر وسائلهم البسيطة 
نـشورات وكـتابـة الرسـائل للـساسـة فضـلا عن السـفر إلى الـعراق تحـطيـما لـقرار ـظاهـرات والنـدوات وتوزيـع ا يـقـومون بـتنـظيم ا
ـدني... إلى آخر ذلك. وفي حـ ظـلت الحكـومة الـبريـطـانيـة حلـيفـا لـسيـاسة الـولايات شـاركة فـي أنشـطة الـتمـرد ا الـعـقوبـات وا
تـحدة التي لا تخضع لـلمساومة فـقد تعرضتْ إلى ضغـوط متزايدة من جـانب الأصوات التي تشعـر بالاستياء داخل الـبلد. ويبقى ا
عادية لـلعقوبات إذا استـطاعت كسب جماهـيرية أكبر فإنـها ستكتسـب قوة أكبر في مواجهـة الحكومة. ولم يعُد واضحا أن الحـركة ا
ـا أيضا كـما أصـبح واضحا بـالنـسبة إليّ بـات ضروريا من الضـروري الفصل فـحسب بـ النظـام العـراقي والشعب الـعراقي وإ
ا يعني الفـصل ب الحكومـة البريـطانيـة والشعب البـريطاني. ولا يـعني ذلك القـول إن الشعب الـبريطاني كـله يعارض الـعقوبـات وإ

عارض للعقوبات بل إن البعض منهم يعبر بنشاط عن معارضته. تزايد أعداد ا
رأة تحدة أن أبحث عن إجابة عن السؤال التالي: ما مدى تأثر ا ملكة ا عادية للعقوبات في ا ولقـد قررت في سياق الحملة ا
شـتعلـة - مثل ارتفاع مـعدل وفيـات الأطفال وسوء الـتغذيـة والفقر العراقـية على نـحو خاص? وبـدلا من التركيـز على القـضايا ا
وعدم كفـاية الـرعاية الـصحيـة(١)- حاولت الـنظر بـعمق في الـتغيـرات الاجتـماعيـة والثقـافيـة داخل المجتمع الـعراقي. ونـظرا لصـعوبة
ّا كنتُ قد حـصلت على تدريب كـباحثة بقائي لـفترة طويـلة في العـراق استخدمت مـجموعة من الـوسائل البحـثية غيـر الرسميـة. و
شارك» في أثـناء زيـارتي لأسرتي في الـعراق. والـنقـاشات الـتي دارت بيني أنثـروبولـوجية فـقد اشـتركت تـلقـائيـا في «ملاحظـات ا
ـقـابلات التـي أجريـتـهـا مع اللاجـئـات الـعـراقيـات اللاتي وبـ الأصـدقـاء الـذين كـانـوا يزورون الـعـراق بـصـورة دوريـة علاوة عـلى ا
وقع مركزي بالنسبة إليّ في مـا يتعلق ببناء عدد من الظواهـر الاجتماعية والثقافية تحدة مؤخرا كانت تتـسم  ـملكة ا وصلن إلى ا
الـتي تـتـعلق بـالأثـر الـناجم عن الـعـقـوبات. ومع ذلك يـجب الـتـأكيـد عـلى أن هـذه الدراسـة لـيـست سوى نـتـائج بـحث أولي تضع

الخطوط العريضة لتوجهات وتحولات عامة ولا تقدم بيانات قابلة للقياس.
نضالات  الحياة  اليومية

هم إدراك أن الـنساء الـعراقيـات لا يشـكلن مجـموعة في محاولـة لتـقييم أثـر العـقوبات عـلى الحيـاة اليومـية للـمرأة الـعراقيـة من ا
متـجانسـة وأن أشكـال تأثرهـن بالعـقوبـات اختلـفت. ويصـدق الشيء نـفسه عـلى الرجال. والاخـتلافات الـعرقـية والديـنيـة لا تتسم
ا تتـسم الطبقـة الاجتماعـية التي تنـتمي إليها بالدلالـة ذاتها التي يـتسم بها مـكان الإقامة وأعـني الريف أو الحضر. وبـرغم ذلك فر
ـناطق الحـضرية أو الـنسـاء الفـقيرات اللاتي ـنخـفضـة الدخل في ا نتـميـات إلى الطـبقات ا رأة بأهـميـة أكبـر فبالـنسـبة إلى الـنسـاء ا ا
يعـشن في الـريف فـإن مـجرد الـبـقـاء أصـبح هدفـهن الأسـاسي. ومـا من شك في أن هـذا الـوضع يـصدق عـلى نـحـو خـاص على



رجح أن يصبح أطـفالهن مجرد أرقام إحصـائية أخرى ضمن معدلات نخفـضة الدخل اللاتي من ا نتميات إلى الطـبقات ا الأمهـات ا
ا تـقع على كاهل النساء الفقيرات في وفيـات الأطفال الشديدة الارتفاع أو اللاتي يعاني أطـفالهن من الأمراض وسوء التغذية. ور
الحضـر صعوبات أكبر إذ يعجزن عن إطعام أنـفسهن مثلما يفعل الناس في الـريف. ومع ذلك فإن الطبقات الوسطى الحضرية(٢)
عـيشة تـلك الطبـقات الـتي كانت قد بـنيت بدرجـة كبيـرة على العـمل في الدولة هي التي خـبرت أكبـر انخفـاض في مستـويات ا

واستفادت من وراء ذلك.
إن العقوبات وما يستتبعها من إفقار وفقدان الشعور بالأمان قد عرّضت النساء من مختلف الخلفيات الاجتماعية إلى ضغوط
ياه أصبحت تـستغرق وقتا كبيرا علاوة تكرر للكهربـاء فضلا عن نقص ا ماديـة كبيرة. فإدارة الأسرة في ظل ظروف الانقـطاع ا
على مـا تستتبعه مـن إرهاق وشعور بالإحبـاط. ولسوف أسوق مثـالا واحدا فقط في هذا الصدد: سـعر الخبز أصبح بـاهظا عند شرائه
من السـوق ولم يعدُ لدى كـثير من النـساء العـراقيات خيـار آخر سوى الخَبْـز يوميا بـاستخـدام حصة الدقـيق التي توزعهـا الحكومة.
وهنـاك سبب آخر وراء زيادة صعوبة الحفاظ على الأسرة وشـعور أفرادها بأنهم ينتمون إلى أسـرة واحدة يكمن في أنه نتيجة لتكرار

ناطق. انقطاع الكهرباء عادة ما يصبح تخزين الطعام مشكلة كبيرة بل مستحيلا أحيانا في بعض ا
ـوسرات ماديـا في السابق تـعرضن إلى تدهـور حاد في ظروف تعـلمات وا نـتميـات إلى الطبـقة الوسـطى ا إن كثـيرا من النـساء ا
معيشتهن. لقد أصبحت عملية إطعام أطفالهن تمثل شغلهن الشاغل وقلقهن الأساسي. وتتذكر هناء(٣)  مثلا وهي التي تركت
العـراق مؤخرا وتعيـش الآن في لندن قائلـة: «كنت أقوم بإطعـام أطفالي وزوجي قبل أن آكل أي شيء بل عـادة ما أظل جوعانة.
وكنت أقـوم أيضـا بإطعـام أطفـالي قبل زيـارتي لأي من صديقـاتي. قبل الـعقـوبات كان الـناس كـرماء. عـادة ما كنـا نقـدم الشاي

والبسكويت إن لم نقدم وجبة طعام كاملة عند قدوم الزائرين. أما الآن فقد توقفت الزيارات حتى لا يشعر أحدنا بالحرج».
وعلاوة عـلى الآثـار الـواضحـة لـلـعـقوبـات في مـا يـتـصل بـاسـتراتـيـجـيـات البـقـاء الأسـاسـيـة وصعـوبـاتـهـا فقـد تـركت الـعـقـوبات
رأة العراقـية فقدت بعضا من الاقتصـادية بصمتهـا على النسيج الاجتـماعي والثقافي للـمجتمع العراقي أيـضا. وما من شك في أن ا
ـرأة العـراقـية قـادرة على تـأكيـد ذاتـها من خلال الـقنـوات التي ـاضـية. لم تـعدُ ا الإنجازات الـتي كانت حـصلـت علـيهـا خلال العـقود ا
ـعلومـات الأساسـية: كانـت فترة الـسبـعينـات وباكورة ـأجور. وهـنا تجدر الإشـارة إلى بعض ا طرقتـها سـابقا مـثل التـعلـيم والعمل ا
الثـمانيـنات تـمثل سـنوات الازدهـار الاقتـصادي بشـكل عام وظـهور الـطبـقة الـوسطى وتوسـعهـا. ولقـد نجحت سـياسـات الدولة في
محـو الأمية وتـعليم الـنسـاء وإدماجهن في قـوة العـمل. وكانت الفـترة الأولى الـتاليـة لتأمـيم صنـاعة النـفط العـراقية عـام ١٩٧٢ تتسم
عـروف باسم صـدرة للـنفط (أوبك) عـام ١٩٧٣ ا بصـعوبـات اقتـصاديـة. ومع ذلك فـإن الحظـر على الـنفط الـذي فرضـته الـدول ا
صـدرة للـنفط تـعي قوتـها في مـجال «أزمة الـنفط» تـبعـته فتـرة من الازدهار والـتوسع. فـقـد ارتفـعت أسعـار النـفط وبدأت الـدول ا
ساومـة في ما يتعلق باعتماد البلدان الغربية على النفط. وفي سياق هذا التوسع الاقتصادي السريع نشطت الحكومة العراقية في ا
رأة وإدمـاجهـا في قوة الـعمل. وفي عـام ١٩٧٤ صدر مـرسوم حـكومي يـنص على أن جـميع خـريجي الجـامعات - توجـههـا نحـو ا
سواء من الـرجال أو النسـاء - سوف يحـصلون على وظـائف. وفي مهن معـينة - مثـل الرعاية الـصحية والـتدريس- كان الـتعليم ذاته

هن. يتطلب تعاقدا مع الحكومة التي أجبرت الطلاب على شغل وظائف في هذه ا
باد الـنسوية ساواة أو حـتى ا كن تفـسيرها من زاويـة ا ـرأة على الدخـول إلى سوق العـمل لا  ؤكـد أن سياسـات تشجيع ا وا
رأة بـكرة بـشأن دمج ا على الـرغم من أن كثـيرا من النـساء اللاتي تحـدثت معـهن قدّمن تـعلـيقـات إيجابـية حـول السـياسـات البعـثيـة ا
رأة اجـتـمـاعـيا. ويـخـرج عـلى نـطـاق حـديـثـنـا هـذا إجـراء تحـلـيل دقـيق لـدوافع الـنـظـام الـبـعـثي الخـاصـة والأيـديـولـوجـيـة بـشـأن أدوار ا
ومواقـعهـا. وتجدر الإشارة إلى أن الـعمـالة كـانت قلـيلـة. وبيـنما بـدأت دول الخلـيج في البـحث عن عمـالة خـارج حدودهـا الوطـنية

رأة خارج الـبيت أمراً مقـبولاً بل أمر يحـظى بالإحترام. كانت الحـكومة العـراقية تمـتلك موارد بـشرية كبـيرة. وبذلك أصبح عـمل ا
واطن - سواء أكانوا واطن بواسطة الدعـاية الواسعة لسياستـها على ا وعليـنا أن نأخذ بالاعتبار إتجاه الـدولة ببسط سيطرتهـا على ا
ا يـسمى مـجال ـرأة في اللـحظـة الـتي كانت فـيهـا جـزءا  رجـالا أم نـساء. وقـد كان من الأيـسـر بطـبيـعة الحـال الـتوجهّ نـحو جـذب ا



العـمل العام وكانت تـتواجد في مـختلف أماكن الـعمل. وجديـر بالذكر أن عـددا كبيرا مـن أعضاء الحزب جـرى تجنيدهم من خلال
أماكن عملهم.

ـنطقة بـرمّتها. ولكن إلى رأة الـعراقية من بـ أكثر النسـاء تعليـما وارتباطا مـهنيا في ا وأيّا كانت دوافـع الحكومة فقـد أصبحت ا
رأة إلـى التعليم وسـوق العمل عن تحسـ وضعها يـبقى أمرا شديـد التعقـيد عند الفـحص. وكما هي الحال في أي مدى أسـفر نفاذ ا
رأة ـرأة بدأت تعـمل. وهنا تـوجد اختلافـات كبيـرة ب ا أماكن أخـرى عديدة فـإن القيم المحـافظة والأبـوية لا تتـغير تـلقائـيا لمجرد أن ا

رأة الحضرية وفي ما ب النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية أيضا. الريفية وا
وإذا عـدنـا مرة أخـرى إلى عـراق اليـوم نجـد تدهـورا مـتسـارعـا في التـعـليم وظـروف الـعمل. لـقـد انهـار الـتعـليـم العـالي عـملـيا
وأصبـحت الدرجات العلمية لا قيمة لها في سياق تفشي الفساد واستمرار الهجرة الجماعية لأساتذة الجامعات. وازدادت بصورة
عيشة(٤). رأة في القطاع العام ولكن رواتبه الشهرية انخفضت بصورة كبيرة لا تناظر ارتفاع التضخم وتكاليف ا مفارقة عمالة ا
قالت لي وداد وهي امـرأة متعلمـة من الطبقـة الوسطى وفي نهـاية الأربعينـات من عمرها كانـت تعمل مدرّسة في مـدرسة عُليا
حـتى عـام ١٩٩٥: «لم نـشـعـر بـضـراوة الأمـر في الـسـنـوات الأولى من الـعـقـوبـات ولـكـنـنـا صـدمـنـا بـالـفـعل عـام ١٩٩٤ مـع تـدهور
الأوضاع الاجـتماعيـة. لقد انـخفضت قـيمة الـعملـة في ح ظلت الـرواتب ثابتـة. وبدأ كثـير من النـسوة يتـركن العمل. لم تـستطِع
درسـة تضمن لـنا مـرور حافلـة على منـازلنا درسة. قـبل فرض الـعقوبـات كانت ا ـواصلات إلى ا بعض صـديقاتي دفع حـتى ثمن ا
يومـيـا ولكن ذلـك كله تـوقف خلال الـسـنوات الأخـيـرة. ولقـد تـركت الـعمل بـسـبب أطـفالي أسـاسـا. لم أكن أرغب في أن يـعود
ـدارس أصبحت سـيئة فردهم فـالوضع لم يـعد آمنـا. وبعد ذلك عـرفت من عملي كـمدرّسة أن ا نزل ويـبقوا فـيه  أطفـالي إلى ا

نزل». ال لأي شيء. شعرت بأنني يجب أن أقوم بالتدريس لأطفالي في ا ُدرسّات العمل وعدم توفر ا نظرا لترك أغلب ا
درس شعر كـثير من أولياء الأمور بضرورة مـساهمتهم في تعليم وارد وا دارس نتيجـة لنقص ا وبسـبب سوء الظروف في ا
أطـفـالهم. ونـعـني بـأولـياء الأمـور هـنـا الأمـهات وهـو لـيس بـالأمـر الفـريـد من نـوعه بـالـنسـبـة إلى الـعـراق بطـبـيـعـة الحال. فـالـنـساء
العـاملات مثل وداد عان من انـهيار نـظم الدعم. كانت الدولـة تقوم بتـمويل إحدى نـظم الدعم السابـقة وهو النـظام الذي كان
رأة. أما نـظام الدعم درسـة وإليـها وإلى مكـان العـمل بالنـسبة إلـى ا ـواصلات العامـة المجانـية من ا يضم عـديدا من دور الحضـانة وا
متـدة وعلاقات الجـيرة التي كـانت تسـاعد في مجـال الرعايـة بالـطفل. ولكن الـنساء في الآخر فـكان يرتـكز على الـروابط العـائليـة ا

هذه الأيام لا يرغ في ترك أطفالهن مع الجيران أو الأقرباء بسبب شعور عام بعدم الأمان.
من ناحـية أخرى ازدادت معدلات الجرائم. لقد أفادت العديد من النسـوة بأنهن اعتدن منذ عشرة أعوام ترك أبواب بيوتهن
نازل - وعادة ما تـكون عمليـات سطو مسلح. مفتـوحة نظرا لشـعورهن بالأمان الـكامل. أما الآن فتنـتشر عملـيات السطو عـلى ا
اسة إلـيهـن والارتباط بـهن أكـثر بعـد حرب الخـليج وأفادت عـديد من الأمـهات أيـضا بـأن أطفـالهن أصـبحـوا يشـعرون بـالحاجـة ا
ـشورة والعلاج الـنفسي أصـبحت الأمهـات يحملن عـبء التعامل مـع أطفالهن سـتمر بـالقصف. ومع غـياب عمـليات ا والتـهديد ا
غلقة. ويتـناقض ذلك تناقضا تاعب. وهـناك أيضا شعور عـام بعدم الثقة في مـحيط الأسرة باستـثناء الأسرة النوويـة ا ثقـل با ا

متدة تأكيدا كبيرا. صارخا مع القيم الثقافية التقليدية التي تؤكد علاقات الأسر ا
رأة نفسها في بعض الحالات مجبرة على الاستمرار في العمل على الرغم من أن الأفضل بالنسبة إليها ترك العمل وتجد ا
تـحدة منذ ملـكة ا ـرتب وشعورهـا بالقـلق على أطفـالها. قـالت لي امرأة في الخمـسينات من عـمرها وصـلت إلى ا بسـبب انخفاض ا
ـرتبات مع تسـعة شهـور إن البعض من قـريبـاتها وصـديقاتـها في بـغداد يرغـ في الاستـقالة من وظـائفهن في الـقطـاع العام لأن ا
واصـلات من العمل وإلـيه ومع ذلك فقد شـعرن بأنـهن مجبـرات على الاستمـرار في العمل ثبـاتها لم تـعدُ تغـطي حتى تكـلفة ا

لأن الحصص الشهرية التي يحصلن عليها من الغذاء ترتبط بوظائفهن.
وفي ح يـجنّب نظـام توزيع الطـعام للـمواطـن مسـتويات أعـلى من سوء التـغذيـة ومعدل الـوفيات فـمن الواضح أنه يسـتخدم



لزيادة الاعتماد على الدولة فضلا عن استبعاد جماعات بعينها.
وجرافية التغيرات   الد

وجرافية لحربـ والهجرة الاقتصادية الإجبارية إن وجود ذلك العـدد الكبير من الأسر التي تعيلـها النساء هو نتيجة للـتكلفة الد
للـرجال التي غذاّها فرض واستمرار العـقوبات الدولية. وهؤلاء النسوة اللاتي يـقدن أسرهن لسْن فحسب أرامل وجدن أنفسهن بلا
ا هن أيضا نساء غـادر أزواجهن إلى الخارج فرارا من قسـوة الظروف ومن أجل البحث عن طرق أزواج نتـيجة للحـرب(٥) وإ
لدعم أسـرهم. وهناك رجال آخـرون هجروا فـحسب زوجاتهم وأطـفالهم لعـدم قدرتهم عـلى التأقلم مع الـعجز عن تـلبية الـتوقعات

ثلون مصدر الرزق لأسرهم. الاجتماعية باعتبارهم 
وجرافي الراهن ب الرجال والـنساء يتمثل في صعوبة زواج النساء الشابات. إن تعدد وهنـاك أثر جانبي آخر لعدم التوازن الد
تعـلم أخذ يزداد في الـسنوات الأخيرة. كـما يتنامى ناطق الـريفية ولـغير ا الزوجات الـذي كان قد أصبح مـقيدا بدرجة كـبيرة في ا
غتـرب الذيـن عادة ما يـكبرونـهن في السن. ووفـقا لـلمقـابلات التي أجـريتهـا توجد توجه بـ الشابـات نحـو الزواج من العـراقيـ ا
حالات لـنساء تركن العراق وتزوجن من رجال يكبرونهن في السن بعشـرين أو ثلاث عاما. وتواجه هؤلاء الشابات صعوبات كبيرة

في التأقلم مع الحياة في الخارج وتشعر كثيرات منهن بغربة كاملة عن أزواجهن وعن البيئة الجديدة التي وجدن أنفسهن فيها.
وهنـاك ظاهرة شائـعة أخرى تتـمثل في ما أسمـته امرأة عراقيـة «الزواج من طبقـة أدنى». لقد كان الـعراق من الناحـية التقـليدية
ـكننا الآن أن نـقتفي أثر كن أن يفـتح أو يغلق اسم أسـرة الفرد وخلـفيته العـديد من الأبواب. و مجـتمعا طـبقيا إلى حـد كبيـر حيث 
ـوجـرافـي بـ الـرجال حـراك اجـتـمـاعي مـتـزايـد مع تـقـلص الحـواجـز الـطـبـقـيـة. ويـرجع ذلك جـزئـيـا إلى عـدم تـكـافـؤ الـوضع الـد
سألة ترتبط أيضا بـالتغير الكامل في البنيـة الطبقية. إن ما تعرضت إلـيه الطبقات الوسطى من إفقار - وهي التي والنسـاء ولكن ا
ـستـفيدين من الـعقوبـات وكما كانت مـوسرة في السـابق - يسـير جنـبا إلى جنب مع ظـهور طـبقة «الأثـرياء الجدد» أثـرياء الحرب وا

رتبط بتجارة السوق السوداء. هي الحال في أية مأساة فقد أثرى أناس بعينهم من وراء العقوبات خاصة أولئك ا
وفي الوقت نـفسه وحيـث أصبح الزواج مـشروعا عـسيـر التحـقق نسبـيا بـدأت الشابـات يشعـرن على نـحو خاص بـضغوط
تصلة بالأمانة والكرم والاختلاط الاجتماعي من البـيئة «الثقافية» الجديدة التي تتحدد في آن واحد عبر هبـوط القيم الأخلاقية ا
ناحـية والتدين وتزايد النـزعة المحافظة بشكل عـام من ناحية أخرى. إن كثـيرا من النساء اللاتي أجريت معـهن مقابلات قد التق

اط الـثـقافـيـة والقـيم الأخلاقـيـة. ولن أنسى أبـدا عـنـدما قـالت لي عـمتي أقـربـائي في بـغداد وتحـدثن بـأسًى عن الـتحـول الـكامل لـلأ
كن. إن معـنوياتنـا أو قيمـنا هي ما دمروه كن إعادة بـناء الجسـور والبيوت بـسهولـة. قد يسـتغرق الأمر وقـتا ولكـنه   ... «أتعرفـ
بالـفعل». وقد أضافت قـائلة مـثلها مـثل كثيـر من النساء الـعراقيـات اللاتي تحدثت معـهن إن الأمانة لم تعُـد ذات قيمـة لقد أصبح

الناس فاسدين ويتصفون بالجشع والطمع وأصبحت الثقة كلمة نادرة وأصبح الحسد قائما حتى ب أقرب الأقرباء.
ـاط الـثقـافيـة وفي خـضم الـصعـوبات الاقـتـصاديـة والـقهـر الـسيـاسي كـانت النـزعة ووسط عـمـليـة تحـول القـيم الأخلاقـية والأ
المحافـظة والـقيود الاجـتمـاعيـة في تزايـد مسـتهـدفة الـنسـاء على وجه خـاص ويبـدو أن أقصى الأمـثلـة وأكثـرها إثـارة للـحزن حول
ـاضـيـة وأصـبح لـها ـرأة هـو مـا يـسـمى «جـرائم الـشـرف» الـتي أصـبحت شـائـعـة خلال الـسـنـوات ا تـزايـد الـضـغـوط والقـيـود عـلى ا
قانـونهـا. إن النـساء اللاتي «أخـجلن» عـائلاتـهن أو أزواجهن بـالخوض أو حـتى الاشتـباه في الخـوض في ما يـطلق عـليه الـعلاقات

شروعة عادة ما يتعرضن إلى القتل باسم إنقاذ «شرف» الأسرة. غير ا
ـرأة وسلوكهـا في إطار زيادة الدعـارة بدرجة كبـيرة. لقد أخذت هـذه الظاهرة في تزايـدة على حركة ا ويجب الـنظر إلى القـيود ا
ثـال أن غالـبية الـعاهـرات في الأردن اليـوم عراقـيات. إن فرض التـزايد داخل الـعراق وفي الـبلدان المجـاورة له. ونجد عـلى سبـيل ا
رأة الـتي تـغـادر الـعراق لـم يفـلح في وقف هـذا الـتـوجه. فـالقـانـون الجـديـد لا يسـمح لـلـمرأة الحـكـومـة لوجـود مـرافق «مِـحـرم» مع ا
. ويذكـر أن هذا الـقانون ـرأة تجاوزت الخامـسة والأربـع غـادرة البلـد بدون مـصاحبـة أحد أقـربائـها من الذكـور إلا إذا كانت سن ا



بد بتنفيذه بعد الشكوى التي قدمتها الحكومة الأردنية إلى الحكومة العراقية بشأن انتشار الدعارة في عمّان بواسطة العراقيات.
ويبـدو أن العقوبات تركت بصماتها أيضا على العلاقـات ب الأزواج والزوجات. فعلى الرغم من عدم توفر أرقام إحصائية
مـحـددة يـبدو أن مـعـدلات الـطلاق قـد تزايـدت. لـقـد أفادت واحـدة من الـنـساء اللاتـي يعـمـلن في مـجال دراسـة حـالات اللاجـئات
العـراقيـات في لنـدن بأن مـعدلات الـطلاق بـ الأزواج القـادم مـؤخرا من الـعراق قـد ارتفـعت بصـورة ملـحوظـة. فنـحو ٢٥% من
تـحدة منفصلون أو مطلقـون. وأفاد عدد قليل من النساء بأن أزواجـهن أصبحوا أكثر عنفا وسوءا في ملكة ا اللاجئـ العراقي في ا
ا تحتاج إليه لا نـتشرين فضلا عن الخجل من عدم القدرة على إمداد الأسرة  عـاملة منذ فرض العقوبات. إن اليأس والإحباط ا ا

رأة. ا يقود إلى الغضب أيضا. وعادة ما يقع إحباط الرجل على كاهل ا يثير الإحباط فحسب وإ
ومع ذلك. قـالت نـسـاء أخـريـات إن علاقـاتهـن بأزواجـهن قـد تحـسـنت. تـقول عـلـيـة - وهي ربـة مـنزل فـي نهـايـة الـثلاثـيـنات من
نزل قبل فرض العقوبات. كان يعمل في مصنع خارج بغداد. وبعد أن توقف عن عمـرها - «إن زوجي لم يكن يفعل أي شيء في ا
ا كـانت عليه من قبـل لأنه بدأ يدرك أنني أقوم العـمل بدأ يساعـدني في الخبيز وفي رعـاية الأطفال. لـقد أصبحت علاقـتنا أفضل 

بعمل شاق في البيت».
لقـد أصبح تـنظـيم الأسرة مـصدرا كـبيـرا للـتوتـر والنـزاع ب الأزواج والـزوجات. كـانت وسائل مـنع الحمل مـتاحـة وقانـونيـة قبل
الحرب الإيـرانية العراقيـة. وفي أثناء الحرب أضحت وسـائل منع الحمل غير قانـونية إذ كانت الحكـومة العراقية تـعمل على تشجيع
رأة سـتقـبل لتـعـويض الخسـارة في الأرواح في أتون الحـرب. ومـنحت الحـكومـة ا العـراقيـات علـى «إنتـاج» عدد أكـبر من مـواطـني ا
العـديد من الحوافز فإجازة الوضع التي كانت مدتها ستة شهور مدفوعة الأجر جرى مدها إلى عام كامل مدفوع الأجر. كما قامت

الحكومة باستيراد مختلف احتياجات غذاء الأطفال وشملته بالدعم.
ناخ اديـة وا رأة تجـاه الأطفـال تغـيرت نـتيـجة لـلظـروف ا وفي هذه الأيـام ماتـزال موانع الحـمل غيـر متـاحة لـكن سلـوكيـات ا
ـرأة العراقيـة غير راغبـة في إنجاب العديـد من الأطفال. ونظرا الأخلاقي السـائدين. وعلى خلاف ما كـان يحدث سابـقا أصبحت ا
لـعـدم قانـونيـة الإجـهاض خـاطرت كـثـير من الـنسـاء بـصحـتهن وحـيـاتهن من أجل الحـصـول على إجـهاض غـيـر قانـوني. وقالت لي
مديـرة دار للأيتـام في بغـداد إنهم يـواجهـون منذ سـنتـ ظاهـرة جديـدة في العـراق فالـنسـاء يهـجرن أطـفالهـن الرضّع حـديثي الولادة
ديرة ا يسمّى بالعلاقـات غير الشرعـية ولكنهم عادة كـما تقول ا تاركـ إياهم في الشارع. وقد يكـون هؤلاء الرضّع «نتاجـا» 

أطفال لنساء متزوجات تركن أطفالهن لأنهن غير قادرات على مواجهة عجزهن عن تغذية أطفالهن.
رأة. لقد حاولت الإشارة إلى الظواهر إن تلك الـصورة الكئيبة التي رسمتهـا لا تمس سوى بعض جوانب تأثير العقـوبات على ا
الاجتـماعية والثقافية التي برزت خلال السنوات الأخيرة ولا يجري الحـديث عنها عادة عند التفكير في أثر العقوبات. ولسوف
رأة العراقية ليست مجـرد ضحية سلبية. وهنا فإنني لا أتحدث لحوظة أكثر إشراقا وهي أننا يـنبغي ألا ننسى أن ا أنهي مـقالي هذا 
نتـمية إلى مختلف الـطبقات الاجتمـاعية. فعلى نـقيض ما تقدمه وسائل رأة الـعادية ا رتبطات بـالنظام بل أتحدث عن ا عن النسـاء ا
رأة الـعراقـية واسـعة الحيـلة وقـادرة على الـتأقـلم مع الوضـع الجديد أكـثر من ـضطـهدات فـإن ا الإعلام من صور شـائعـة عن النـساء ا
هارات الحرفية وإعادة الرجل. ونحـن نشهد تكاثرا للمشروعات الصغيرة غير الرسمية مثل إعداد بعض الأطعمة وبيعها. كما أن ا
قصود هنا الإعلاء من شأن النساء ذهل. وليس ا ا تقدم دليلا ملموسا على ذلك الإبداع ا لابس وغيرها من الأعمال إ حياكة ا
كن في تـفتيتـه ووضع النسـاء في مواجهة على حـساب الرجـال إذ أن مستـقبل العـراق إذا كنا نأمـل أن يكون له مـستقبل أفـضل لا 

الرجال بل في التركيز على مجمل النساء الذين احتفظوا بكرامتهم الإنسانية.
الهوامش

ستقلة ية ومنظمـة الأغذية والزراعة علاوة على مختلف الفـرق البحثية ا ١ - قامت منـظمة اليونيسف ومنظمـة الصحة العا
والـصـحفـي بـإجراء عـملـية تـوثيـق واسعـة لأثر الـعقـوبات من زاويـة معـدلات وفـيات الأطـفال وسـوء التـغذيـة وانتـشار الأوبـئة

ونقص الدواء وعدم كفاية الرعاية الصحية فضلا عن تدهور البنية الأساسية.
  2- Sarah Graham-Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention In



Iraq, London &New York: I.B. Tauris,1999:184.

٣ - جميع الأسماء غير حقيقية.
٤ - يوضح تـقرير منـظمة الأغـذية والزراعـة (الفاو) لعـام ١٩٩٧ أن مؤشر الـقوة الشـرائية للأسرة يـنخفض عـلى نحو مـستمر في
الـعراق. لقـد انخـفض مؤشـر القـوة الشـرائية لـلأسرة من ٣٫٦٢ عام ١٩٩٠ إلـى ٠٫١٥ عام ١٩٩٣ وإلى ٠٫٠٦ عام ١٩٩٥ وظل
ـستوى الـذي تعتـبر منـظمة ستـوى. ويعني ذلك أن قـيمة مـؤشر القـوة الشرائـية للأسرة تـقع أسفل مسـتوى ١٫٢٥ وهو ا على هـذا ا

عيشية ينتج عنده. راجع: الفاو أن العجز الغذائي للأسرة ا
FAO/WFP: "Food Supply and Nutrition Assessment to Iraq", Special Report Rome,

October1997.

دمـرة. وهؤلاء الأرامـل عادة مـا يعـان الـفقر ٥ - هنـاك تقـدير بـأن ١٠% من النـساء الـعراقـيات أصـبحن أرامل بـسبب الحـروب ا
دقع ويعشن اعتمادا على معاشات تبلغ ما يعادل ٢ - ٢٫٥ دولار شهريا. راجع: ا

Bela Bhatia, The International Study Team (IST), Women's Survey, "Unheard Voic-

es: Iraqi Women in War and Sanctions", London, CHANGE, March1992:35.

رأة في مواجهة الحصار الظالم دور ا
د. شذى  عبد  الباقي  العجيلي

كـانة خاصـة أكدت دورهـا وتأثيـرها في مخـتلف مـجالات الحيـاة الاجتمـاعية رأة منـذ بدايات الحـضارة في الـعراق  حظـيت ا
ـكانـة منـذ أن بدأ الإنـسان الـعراقي تـنظـيم الحيـاة من خلال القـوان والـتشـريعـات. وكان والاقتـصاديـة والسـياسـية وتـوجت هذه ا
شرعّ الأول حـمورابي الـرائد في تثـبيت الشـخصـية القـانونيـة للمـرأة حيث ضـمّن شريعـته العديـد من الأحكـام القانـونية الـتي تؤكد ا

خصوصيتها ومكانتها في المجتمع.
ختلف أجنـاسه وجنسياته وأفرد للمرأة وعنـدما نزل القرآن الكر حمل في آياته أسـمى تشريع سماوي لتنظـيم حياة المجتمع 
الأم والزوجـة والبنت أحـكامـا ضمنت لـها حـقوقهـا وواجبـاتهـا ونظمت علاقـاتهـا كافة داخـل المجتمع وأعـادت إليـها مكـانتـها التي
ـرأة بكثـير من الـتخـلف والاستـهانة فقـدتها في الـعصـور الغـابرة. وفي الـوقت الذي كـانت فيه أغـلب المجتمـعات تـتعـامل مع قضـية ا

كانتها ويعزز دورها كمربية للأجيال. ا يليق  رأة  كانت المجتمعات الإسلامية تتعامل مع ا
ساواة في الحقـوق والواجبات وانـعكس موقفهـا وترجم إلى واقع عملي ذلك وقف من حـرية ا وقد عـالجت الثورة العـراقية ا
ـيـز وتحقـق لهـا مـا حرمت مـنه خلال عـهـود الاستـعـمار ـرأة باهـتـمام  إن أهـداف ثـورة ٣٠/١٧ تمُّـوز (يـوليـو) حـظـيت فيـهـا قضـيـة ا
ا حـصلت عـليه من حقـوق وامتيـازات ورعاية والتـخلف ووقفت مع الـرجل في خنـدق البنـاء والإعمار والـتضـحية وهي تـزهو 
ـصادقـة عـلى جمـيع الاتـفاقـيـات الدولـية ـرأة في أغلب بـقـاع العـالم. وكـان العـراق من الـدول الرائـدة في ا تـفـوق ما حـصـلت علـيه ا
ـرأة وتصـون حـقـوقهـا وتـعـرّف بواجـبـاتـها وفـتح أبـواب الـعمل والـتـعـليم أمـامـهـا للـمـشـاركة في والـعربـيـة الـتي تـعنى بـشـؤون ا

مجالات الحياة كافة.
رأة وتحررها من القيود وتساويها مع الرجل هي: ولعل أبرز القوان التي شرعت لضمان حقوق ا

رأة بكل مـا يتمتع به الرجل العامل ١ - قانـون الأحوال الشخصية وتـعديلاته (شرح القانون) ٢ - قانـون العمل الذي شمل ا
رأة إلى رأة في أي حق أو واجب نص عليه لصالح الفلاح ٤ - دخول ا ٣ - قـانون الإصلاح الزراعي الذي لم يفرق ب الرجل وا



ـسلـحة وحـمل الرتب الـعسكـرية ٥ - قـوان الـرعاية الجيش الـشعـبي منذ عـام ١٩٧٦ وفسح المجـال أمامـها لـلدخول إلـى القوات ا
ـرأة إمـكانـيـة الحصـول على وظـفـة إجازة الـولادة قبـل الوضع وبـعده ٦ - قـانـون الأمومـة الـذي منح ا ـرأة الـعامـلـة وا نح ا الخـاصـة 
إجازة مدتـها سـنة لـرعايـة طفـلهـا ووفر لهـا دور الحضـانة ومـراكز رعـاية الأمـومة والـطفولـة والرعـاية الاجـتمـاعيـة انطلاقـا من مبدأ

الحرص على الأسرة وحمايتها.
رأة في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي. ففي مجال التعليم تحقق تقدم كبير في ميدان لقـد تزايد إسهام ا
ـرأة حـيث قـارب عـدد الـطـالـبـات في الـدراسـة الابــتـدائـيـة والـتـعـلـيم الجـامـعي في الـعـام ١٩٨٠ نـسـبـة ٥٠% من مـجـمـوع مـسـاهـمـة ا
هني زاد عددهن عـلى نسبة ٣٠% مـن المجموع الكلي ـتوسطة والإعداديـة والتعلـيم ا رحلة ا رحلتـ وفي ا نـخرط  في هاتـ ا ا

للمنتظم فيها.
دارس الابـتـدائـية دارس الـثـانـويـة و٣٧٧٤٨ في ا ـعـلـمـات ١٠٠٥٤ في ا وفي الـهـيـئات الـتـدريـسـية والـتـعـليـمـيـة بـلغ عدد ا

و٢٨٦٢ في رياض الأطفال للعام الدراسي ١٩٨٠.
ـعـدلات فاقت مـعدلات الـذكور فـفي ريـاض الأطفـال زادت نسـبة ـلـتحـقات في كل مـراحل الـتعـليم  وقد تـزايد عـدد الإناث ا
عدل ١٥٦% مقابل نسـبة زيادة للذكور بلغت ٧٥% عدل ١٣٢% وفي التعليم الـعالي  ـعدل ٣٠% وفي التعليم الثـانوي  الإناث 

و٨١% و٩١% على التوالي.
ـتـخـرجـات في كـلـيـات الـطب وطب الأسـنـان ١٩٧٦ مـتخـرجـة من بـ ٣٢٥٠ طـبـيـبـا وطـبـيب أسـنـان وصـيـدلانـيا وبـلغ عـدد ا

هن في إحصائيات عام ١٩٨٠. ارسون هذه ا
رأة بالرجل في قانـون المجلس الوطني والمجـلس التشريعي من حـيث الترشيح والتـصويت لهي دليل واضح على وإن مسـاواة ا

رأة العراقية بجدارة في كل مجالات الحياة في المجتمع. كانة التي احتلتها ا وقف التقدمي والإنساني الواضح للثورة العراقية وا ا
ـرأة العـراقـية أن تـتحـمل مـخاطـر تـهديـد سـيادتـهـا فأسـهـمت إسهـامـا كبـيرا في وبـاندلاع الحـرب الـعراقـيـة الإيرانـيـة كان عـلى ا
رأة أن تلعب الحيـلولة دون تعثر البرامج التنموية للبلاد وملأت الفراغ الذي تركه الـرجل بانشغاله في جبهات القتال فاستطاعت ا

أدوارا متعددة في آن واحد فهي الأم والزوجة والعاملة حتى تسير عجلة التقدم والتطور.
تـحدة الأمريـكيـة والقـوى الصهـيونـية وحـليفـاتهـا تحديـا أكثر خـطورة وأعـمق أثرا لـسيادة وشكل الـعدوان الذي قـادته الولايـات ا
رأة بسـبب استمـراره لفترة طـويلة إذ مثّل هـذا العدوان أعنف هـجمة عـرفها التـاريخ مصحوبـة بحصار طـويل لايزال مستـمرا منذ ا
دمرة عشـر سنوات يسـتهدف الوعـي التربوي والـسياسي والاقتـصادي والاجتـماعي للبلاد ومـشروعهـا الحضاري ويتـرك آثاره ا

في البيئة العراقية وفي صحة العراقي ناهيك عن آثاره النفسية عليهم.
ـرأة وتـراجع مـسـاهمـتـهـا في الحـياة ـفـروض عـلى الـعـراق أدى إلى انحـسـار كـبـير في دور ا واسـتـمـرار مأسـاة الحـصـار الـشامل ا
العـامة وتقويض ما حقـقته من إنجاز كبيـر وتقدم. فعلى الرغم من الجـهود التي بذلت للـتخفيف من هذه الآثار فـإنها لم تستطِع أن
عالجـة ظاهرة الـتسرب لكـن الإحصائـيات تشيـر إلى ارتفاع تعـالج كل هذه السـلبيـات. فعلى صـعيد المجـال التربـوي بذلت الجهـود 
ختلف أسـاليبه التـعسفيـة التي شملت نسب التـسرب على الـنسب الطبـيعية بـسبب تأثيـر الحصار الاقتـصادي والعلـمي والثقـافي و
علـوم أن للأحوال الاقتصادية الصعبة أثرها السـلبي في مواصلة الدراسة فهي تدفع بعض العوائل ستـلزمات التربوية كافة. فمن ا ا
بكر لبناتها عند بلوغهن السن القانونية للزواج للتخفيف عن كاهلهم في نفقات الدراسة والأمور الأخرى. إلى تفضيل الزواج ا
ـرحـلــة الابـتـدائـيـة بـلغ ٣٠٨٢٣ تــلـمـيـذة من الـعـدد ــتـسـربـات في ا ولـقـد أشـارت إحــصـائـيـات عـام ٩٦/ ١٩٩٧ إلى أن عـدد ا
ـتـوسـطـة وصل إلى ـرحـلـة ا ـتـسـربـات فـي ا الإجـمـالي لـلـتــسـرب الـبـالغ ٦٧٤٠٩ أي بـنـسـبـة ٤٥٫٨%. كــمـا أشـارت إلى أن عـدد ا
رحلة الإعدادية ٦١٣٩ طالبة من أصل ٩٨٥٦ بنسبة ٦٠% ٢٣٩٣٦ من العـدد الإجمالي البالغ ٥٢٠٤٧ أي بنسبة ٤٠% وفي ا



تقريبا.
إن هذه الأرقـام والنسب تعـني أن حالات التسـرب من التعـليم العائـدة إلى العدوان والحصـار أدت إلى انتشار الأمـية في العراق
ستوى الاقتصادي بعـد أن كان من الدول الرائدة في مجال محو الأمية فالأمية تسير جنبا إلى جنب مع الفقر. وهكذا أدى تدني ا

للفرد والعائلة العراقية إلى تخلفها في الجانب الثقافي.
رأة  التغلب  على  الحصار  و مواصلة  التقدم  و النهوض كيف  استطاعت  ا

ا فـيـها الاجـتـماعـيـة والاقتـصـادية ر بـهـا القـطـر العـراقي جـرّاء الحصـار عـلى كل مـفاصل الحـيـاة  أثـرت الـظروف الـقـاسيـة الـتي 
والثقـافية والصحيـة. وكانت انعكاسات العـدوان العسكري والحصـار الاقتصادي كبيرة وذات نـتائج خطيرة مبـاشرة وغير مباشرة.
باشرة أثرت عـلى راعية الطفولة ومربية ـرأة وحياتها ومساهمتـها في عملية التنميـة والعطاء وغير ا بـاشرة منها استهدفت صحة ا فا

علمة الأولى. الأطفال وا
رأة العراقية لم تقف مكتوفة الأيدي وتستسلم له باعتباره قدرا لا خلاص ومع كل ما حمله التدمير والعدوان والحصار فإن ا
ـعـتـدين وفي تـأم مـنه بل قـادهـا ذلك إلى تحـقـيق أهدافـهـا الـتي تـصـبـو إليـهـا. فـقـد سـجـلت أسطـورة في الـتـضـحـيـة وفي مـجابـهـة ا

ـا يـتـوافر مـن غذاء شـحـيح وأدويـة قـليـلـة ومـستـلـزمـات إنـسانـيـة مـتدنـيـة. فـذكـرت بعض ـة لأفراد عـائـلـتـها  مـتطـلـبـات الحيـاة الـكـر
رأة بصـورة فعالـة وجدية في مـجالات الحيـاة كافة الدراسـات أن تقدمـا ما حدث خلال الـسنوات الخـمس الأخيرة في مـساهمـة ا
نـظمـات وفي الجمـعـيات والـنقـابات حـتى إنهـا احـتلت مـواقع قيـادية وإداريـة لم تـكن فيـها من قـبل. ومـا حدث يـتفق مع نـتائج في ا
رأة أو الـزوجة إذ دراسـة بيـترسون Peterson التي أجـراها عـلى المجـتمع الأمـريكي لـفحص الـتعـارض في الأدوار التي تـلعـبهـا ا
كـنـها الـقـيام بـجـميع الأدوار الأخـرى بـصورة رأة عـنـدما تـتـعرض إلـى أدوار متـعـددة وتعب جـسـماني وعـمل مـضـاعف  ظـهـر أن ا

متكاملة مثل دور الزوجة والأم إضافة إلى دورها في العمل.
راحل ـرأة العراقية نسـبة مهمة في مجـموع أعضاء الهـيئة التعلـيمية والتدريـسية بلغت ٧١% في ا ففي المجال الـتربوي شكلت ا
ـعـلـمات و٢٦٫٩ في ـعـلمـ وا هـنـيـة و٥٧% في مـعاهـد إعـداد ا ـدارس ا ـدارس الثـانـويـة و٤٩% في ا الابـتـدائـيـة و٥٨% في ا

الجامعات.
ناهج التـعليميـة إذ منحت ٢٥ امرأة في التـربويات إجازات لفتح رأة أن تشتـرك في وضع السياسات والـبرامج وا واستـطاعت ا
هنـية ومثلهن إجازات لفتح رياض للأطـفال. كما شاركت في الدورات التدريبـية والتطويرية حيث بلغ معـاهد تقوية للدراسات ا
عدد الـلواتي شـاركن فيهـا ٢٣٧٦٧ امرأة عـام ١٩٩٨. و إيفاد ٩٦ امـرأة للـتدريب خارج الـقطـر في اختصـاصات شـتى ومنحت

اجستير والدكتوراة. تقدمة: ا ٩١١ موظفة إجازات دراسية مدفوعة الأجر لإكمال دراساتهن للمراحل ا
سجلات في نقابة المحام ألفي محامية عام ١٩٩٧ أي بزيادة تقدر بنسبة ٢١% على السنوات السابقة في وبلغ عـدد المحاميات ا
ـعلـمـات في إجمـالي عدد عـلمـ ٢٥ ألف مـعلـمة فـبـاتت نسـبة ا سـجلات في نقـابـة ا ـعلـمـات ا عـقد الـتـسعـينـات كمـا بـلغ عدد ا
عـلمـ البالغ ٢٩٫٣١٩ مـعلـما ومـعلـمة ٧٥% وبلغ عـدد العـاملات في الاتحاد الـعام لـنقابـات العـمال مـئتي ألف عـاملة إذ زادت ا

أعدادهن بنسبة ١٨% على ما كانت عليه في السنوات الأولى من الحصار.
ـاجـسـتـير ـسـجلات لـدراسـة ا ـرأة بـالتـحـصـيل الجـامـعي بل اتجـهت إلى إكـمـال دراسـاتـهـا العـلـيـا فـبـلـغت نـسـبة ا ولم تـكـتفِ ا
ـسجل عـام ١٩٩٧ بعد أن كانت ١١% في الأعوام الـسابقة وبـذلك أصبحت نسـبة النساء في والدكـتوراة ٢٨٫٥% في مجمل ا

مجموع أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات نحو ٢٦٫٩%.
هن الطبية فشكلن نسبة ٥٧% من وجدير بالذكر أن النساء احتللن نسبة عالية ضمن القوى العاملة في وزارة الصحة من ذوي ا

عدد أطباء الأسنان عام ١٩٩٦ ونسبة ٧٧% من عدد الصيادلة في العام نفسه.



سجلة: وفي ما يلي جدول بأعداد الكوادر الطبية النسوية مقابل السنوات ا
السنة                    عدد الكوادر الطبية النسوية

١٩٩٥                            ٥٢٥
١٩٩٦                           ٦٨٥
١٩٩٧                           ٧٢٣
١٩٩٨                           ٧٩٧
١٩٩٩                           ١٣٨٨

ـرحـلـة وبـالـنـظـر إلى إلـزام قـانـون الـتـعـلـيم الإلـزامـي لـلـعـام ١٩٧٦ بـتـسـجـيل الأطـفـال من الجـنـسـ بـ ٦ و١٠ سـنـوات في ا
رحلة الابتدائية الابتدائية إضافة إلى مجانية التعليم فقد بلغت نسبة الإناث في رياض الأطفال في عام ١٩٩٧- ٤٨٫٧% وفي ا
ـعلـم ٦٠٫٦% وفي ـهـنيـة ١٠٫٩% وفي معـاهـد إعداد ا دارس ا ـتوسـطـة والإعداديـة ٣٩% وفي ا رحـلـت ا ٤٤٫٢% وفي ا

رحلة الجامعية ٣٣٫٧% وب الخريج ٤٠٫٤%. ا
ا جعـلهن أكثر تفوقـا من الذكور في عملية وفي دراسة مـطلك (١٩٩٨) ظهر تفوق الإناث عـلى الذكور في التفكـير التأملي 

التذكر على مستوى الدارس في جامعة بغداد.
ـرحـلـة الإعداديـة عـلى الذكـور في الـتـفكـيـر الإبـداعي الابتـكـاري بـعد أن تـلـقّ وفي دراسـة عـزيـز (١٩٩٨) تفـوقت طـالـبات ا

هارة على برنـامجا في العصَْف الذهـني مخالفات بـذلك نتائج الدراسات الـسابقة في المجال التي تـشير إلى تفوق الـذكور في هذه ا
ي. ستوى العا ا

تـد من حـاجـات ذات مسـتـوى مـنـخفض لـلـبـقاء لـقـد وضع عـالم النـفس مـاسـلو Maslow هرمـا لـلـحاجـات لـدى الإنـسـان 
ـعـرفـة والـفـهم وأخـيـرا تحـقـيق الـذات الـذي يـقـصـد به مـاسـلو (الحـاجـات الـفـسـيـولوجـيـة) إلى حـاجـات ذات مـسـتـوى مـرتـفع كـا
الاستـخدام الأمثل لأقصى طـاقات الفرد وقـدراته الكامنـة. ويرى ماسـلو أنه عندمـا يتم إشباع قـاعدة الهرم ولـو إشباعا جـزئيا يتم
عرفـية الحاجـات الجمالـية تحقيق التـحرك عبر مـستويـاته الآتية: الـشعور بـالأمن النفـسي الحاجة إلى الحب والانـتماء الحاجـات ا

الذات الذي يقصد به ماسلو التفوق.
رأة في حضارة وادي الرافدين في ولقـد أثبتت مجموعة من الدراسات ومنـها دراسة ثلما التي تناولت الأدوار التي احـتلتها ا
مـتدة كـلمـا زادت تعـبا زادت عـطاء وإبـداعا وقدرة رأة في هـذه الحضـارة ا عصـور ما قـبل التـاريخ وتطـورها ومـكانـتهـا أثبـتت أن ا

على تخطي العثرات التي أمامها.

خاتمة
رأة الـعراقـية التي حـققت مـكاسب هائـلة عـلى مدى التـاريخ منذ أن فروضـة على الـعراق بشـدة على تـقدم ا أثرت الـتحديـات ا
قدم العـراق معالم أول حضارة إنسانـية للعالم. فقد أثـقلت العمليات الـعسكرية وما أحدثـته من دمار مادي ومعاناة إنـسانية مترافقة



ـعانـاة اليـوميـة بسـبب نقص الـغذاء رأة وطـبعت آثـارها الـنفـسيـة والجسـميـة والاجتـمـاعيـة علـيهـا جراء ا مع حـصـار شائن كـاهل ا
والدواء ونقص الاحتياجات الإنسانية للمرأة بشكل خاص.

وعـلى الـرغم من ذلك تبـقى مـرحلـة الحصـار الـتي فرضت عـلى شـعب العـراق الصـامـد مرحـلة لم يـعـد لهـا ما يـسـوغهـا قانـونا
سجـلة على سـتواها من الـناحيـة النوعـية وهو ما تـشير إلـيه الإحصـائيات والدراسـات ا رأة العـراقية أن ترتـقي  استطـاعت خلالهـا ا

مدى السنوات العشر الأخيرة.

صادر ا
١ - عبد الدا عبد الله التربية عبر التاريخ ط٢ ١٩٧٥.

عدل بغداد ١٩٧٧ ص ٨ - ١١. ٢ - قانون الاتحاد العام لنساء العراق ا
رأة ب البيت والمجتمع مكتبة دار العروبة ١٩٦٥ ص ١٨. ٣ - الخولي البهي ا

٤ - إحصائيات شعبة الإحصاء في وزارتي التربية والتعليم العالي الأعوام ٩٦ - ١٩٩٨.
٥ - عبـد الغـني هـمام الاتحـاد العـام لنـساء الـعراق تـرجـمة لأهـداف الثـورة في العـمل والإبداع بـغداد ١٩٨٠ ص ١٢-

.١٩
ؤتمر العام السادس عشر ١٩٩٩ بغداد ص١ و٧ رأة وإنجازاتها ا ٦ - الاتحاد الـعام لنساء العراق استراتيجية النهوض با

و١٤.
7- Peterson, E.T.,The impact of maternal employment on the mother daughter rela-

tionship, Marriage and Family Lives,1961.

عرفي (التأمـلي - الاندفاعي) لدى طلبة الجامعة جامعة بغداد كلية ٨ - مطـلك فاطمة عباس التذكر وعلاقته بالأسلوب ا
التربية/ ابن رشد ١٩٩٨ (أطروحة دكتوراة غير منشورة).

٩ - عزيز عمر إبراهيم العصف الذهني وأثره في تنمية التفكير الابتكاري عند طلبة الإعدادية ١٩٩٨ (أطروحة دكتوراة).
١٠- الـعصف الذهني Brain storming هو تـكنيك أو طـريقة تسـتخدم لـتنميـة التفـكير الابتـكاري على اعـتبار أن الكم من

عنية به تطرح فيها أفكار متنوعة للتوصل إلى الابتكار. الأفكار يولد الكيف. والبرامج ا
ـرأة ودورهــا ومـكـانـتــهـا في حـضــارة وادي الـرافـدين جـامــعـة بـغـداد كــلـيـة الآداب ١٩٧٥ رسـالـة ١١- ثـلـمــا سـتـيـان ا

ماجستير ١٩٧٥.




